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دعاء
أوزعني أن أشكر نعمتك ربّ 

التي أنعمت علي وعلى 
والدي

وأن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك 

الصالحین 
)19:الآیة. النمل(

زدني علما وقل ربّ 
)114:الآیة.طه(



شكر وعرفان 
أعظم شكر للذي سجدت له الكائنات ، و لذي تتم بحمده الصالحاتاأنْ نحمدَ االلهَ دٍ حمأولُ 

عظیم سلطانه على تیسیره لما ینبغي لجلال وجهه و الشكر الله رب العالمین و الحمد 

یب المصطفى السلام على الحبوالصلاة و ،وتوفیقه لنا في إنجاز هذا العمل

.سلم محمد صلى االله علیه و 

لم و الذي  أعاننا وأقدره كثیرا، و أحترمه أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي سلیم مزهود الذي 
، لك لا زلنالذي تعلمنا منه الكثیر الكثیر، و نصائحه بكل صدر رحب، وایبخل علینا بوقته و 

ذا كل من و أن یبلغه مبتغاه في هذه الحیاة ،و التقدیر، أسأل االله له التوفیق،منا كل الثناء و 
. لعملنا هذا كانت له ید في تذلیل ما واجهتنا من صعوبات  في إنجازنا



إھداء
"عائشة"لتي تنیر ظلمة حیاتي جدتي قدة اإلى الشمعة المتّ ..نسانین على قلبيأغلى إإلى

إلى من قال فیهما االله أطال االله في عمرهما" عبود"جديإلى الذي بمحبته أزهرت أیامي
اخفض لهما جناح الذل من الرحمةو : تعالى

ولا قصائد من لا تكفیه كلمات الشكر..یجف القلم لیصف جمیلهو ان یعجز اللسمن إلى
.أبي..ولا خطب النثر... الشعر 

حفظهما االلهأمي .. إلى من تحت قدمیها الجنان

، شیماءرمیساء، أسماء، آمنة: إلى أخواتي ،إلى أخي عبد المنعم

مدیحة:إلى خالتي

)سوسو(الودودعبد إلى .. أجمل ما في حیاتيو إلى منى الروح 

أسماء:الوردةإلى 

من تزینت أخلاقهن إلى من ملأت قلوبهن الطیبة و .. إلى كل صدیقاتي.. كل زمیلاتيإلى 
نإیماأمال،،سامیة، أحلام، سعیدة، شادیة، ابتسام،منى: أخص بالذكر منهنبالوفاء

..، سمیة ، مروةمریم

كانوا حیثماجمیعهمأحبابيو أسرتي كلهاإلى 

ولو بكلمة طیبة از هذا العمل من قریب أو من بعید في إنجأسهمكل من إلى

زمیلاتمساتذة أأم أأم مكتبیینعمالاأكانوا سواء 

خدیجة 



..أهدي عملي المتواضع إلى

:في وجودي امن كانا سبب

"خضرة"ي أمّ 

"عبد العالي"وأبي 

:إلى من قال فیهم الشاعر 

ـــــادــمن كل شبل للمعاهد غال ألف تحیـــــــــة   ــــــــــم الأجیأمعلّ 

ـادـــــــفبلغت فیه ذروة الأمجــــیدت للتاریخ صرحا شامخـا ش

أعددت جیلا أشرف الإعـدادا یكفیك فخرا أن تكون مربیــــ

وم جهـــــــــــادـــــــــــویقود أمته لیال أشرف رتبـــــــــة   ــــــــــــــته لینهیأ

كي تستقیم مواهب الأولــــادیا ساهر اللیلات في تصحیحه   

عجبا أیقنع بالقلیل مضحیــــــا       بلذیذ عیش بل بطیب رقــــاد

ــــادــــــلإرشابالعلم والتثقف و ذوبت نفسك كي تكون أمـــــة     

وإذا نطقت ملأت أذن الناديا    فإذا دعوا للعلم جئت ملبیــــــ

إلى كل من علمني حرفا

علمیة ةً بلوغي مكانمن كان سببا فيإلى كلّ 

من أبيأهدي عملي ابتداءً 

آمنة  





مقدمة

"آنيالتعبیر القر ":لاغیة لكتابهدراسة بالتأخیر عند فاضل السامرائيالتقدیم و 
ب

ونشهد أن لا إله على عبده لیكون للعالمین مبشرا ونذیرا،الحمد الله الذي أنزل الفرقان 
إلا االله وحده لا شریك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح 

صحبه لى المحجة البیضاء لیلها كنهارها، صلى االله علیه وعلى آله و تركها عالأمة و 
:أجمعین، وبعد

تشعبت لدرجة ،علماؤنا بالكثیر من التفصیلعالجهااللغة العربیة، و مباحثتعددت
ظنون أنه نهایة وتفرّعت تفرّعا حین یتتبعه المهتمون یالأبوابمعها بعض المباحث و فیها 

المعالجات هو اختلاف درجة تناول المبحث في هذه لكن الذي یختلف هذا العلم وحدّه،
بحسبكل لكن ، اغیرهمنحوي والبلاغي و ، فقد یتناوله الالموضوع المتناولاختلاف أو 

من تناوله لذلك الوصول إلیها و تحقیقها ومالتي یر ةسطر مالأهداف الو ،رؤیتهزاویة 
.، ومن بین هذه الموضوعات؛ التقدیم والتأخیرالموضوع

وأسالت الموضوعات التي نالت حظا وافرا من الحدیث بین تلك التأخیر من والتقدیم و 
لشرف اللغة التي یدرسون نظمها أولوه اهتماما زائداالبلاغة، فقدحبر علماء النحو و 

. نوعه، جعل نظامها اللغوي فریدا منبتنظیم تركیبي عجیبكونها تمتاز، و تركیبهاو 
غا من خلال بحثهم ، حیث أولوه اهتماما بالل هذا الموضوع بال علماء البلاغةفقد شغ

سند، ا في تقدیم المذلك في أبواب معروفة في مصنفاتهم لا سیمله بشتى أنواعه، و 
جاني الذي أبرز القاضي عبد القاهر الجر : والمسند إلیه، ومتعلقات الفعل، على رأسهم

، وابن الأثیر، وكذا جلال الدین "دلائل الإعجاز"صورته الجمالیة والبلاغیة في كتابه 
ل قد حاول كالمؤلفات التي تناولت هذا المبحث، و من هنا كثرت السیوطي، وغیرهم، و 

، لكن جد تشابها كبیرا بین الكثیر منهاقد نمن أسراره وخبایاه، و منهم الكشف عن شيء 
. آخر ظل دائما هناك فرق ما بین مؤلف و ی

یدة التي اهتمت بموضوع التقدیم والتأخیر، تلكَ التي وقع علیها من بین المؤلفات العدو 
: ومن هنا جاء عنوان مذكرتناضل صالح السامرائي،فاللدكتور" التعبیر القرآني"اختیارنا 

قد ، و "التعبیر القرآني"التأخیر عند فاضل صالح السامرائي دراسة بلاغیة لكتابه التقدیم و "
كتور ، حیث كان وسیلتنا لانتخاب الدالفاضل ید في اختیارنا لموضوعناكان للأستاذ

على أسرارمنطویاوجدناهلماالتأخیرو ربطه بمسألة التقدیم فاضل صالح السامرائي، و 



مقدمة

"آنيالتعبیر القر ":لاغیة لكتابهدراسة بالتأخیر عند فاضل السامرائيالتقدیم و 
ج

دورهاعلىشاهدخیروجلعزااللهكتابفيدورانهاكثرةولعل،بدیعةوأغراضعظیمة
ع الذي ارتضیناه كعنوان منه كان انتقاءنا للموضو المعاني، و عنالتعبیرفيالجلیل

. لمذكرتنا
تعریف ما هو: ثناء سبرنا لأغوار موضوعنا أهمهاإشكالیات أوقد صادفتنا عدة أسئلة و 

ل فاضل صالح كیف تناو تتمثل أسبابه؟ وما هي أغراضه؟ و فیمَ التقدیم والتأخیر؟ و 
أهمیته في السامرائي التقدیم والتأخیر؟ هل كان یذكر أغراضه وألوانه ویبرز جمالیاته و 

؟ القرآن الكریم مكتفیا بالمقدم والمؤخر؟ أم كان یعالج به آیات منیات القرآنیةبعض الآ
یث دفعتنا للبحث أكثر ، حلدیناموضوع المذكرةفتیلأشعلتالتيالأسئلةذلك منوغیر

التعبیر "التعمق الطویل وسط هذا الكتاب هذا لا یتحقق إلا من خلالعن الأجوبة، و 
: ك حین اتبعنا خطة رسمناها على النحو الآتي، فكان لنا ذلطة بكل جوانبهالإحاو " القرآني
مقـدمة .
م تطرقنا إلى قسم علم المعاني ، ثتعریف البلاغة وأقسامهاخـل تناولنا فیهمد

، ثم حث حیث ركزنا على مبحث التقدیم والتأخیرشرنا إلى ما یحتویه من مباوأ
. وه، وختمنا المدخل بتمهید للتقدیم والتأخیرأشرنا إلى أهم البلاغیین الذین تناول

حیث ؛ "قسامه وأغراضهمفهوم التقدیم والتأخیر، وأ: "وناهأما الفصل الأول فعن
التقدیم والتأخیر لغة واصطلاحا، ثم تناولنا أقسام التقدیم تعریف : تناولنا فیه

یقتضي منا ، حیث قمنا بشرح ما والتأخیر عند أربعة بلاغیین، ثم أسبابه، وأغراضه
م الفصل تناولنا فائدة التقدیم في ختاالشرح وعرضنا لكل سبب وغرض بمثال، و 

.والتأخیر
التقدیم والتأخیر عند فاضل صالح السامرائي: "أما في الفصل الثاني الذي عنوناه "

حیث استهلّ " التعبیر القرآني"فقد خصصناه لدراسة التقدیم والتأخیر في كتابه 
مة تناولنا فیها أهمیة التقدیم ، ثم مقد"التعبیر القرآني"ببطاقة فنیة حول كتابه 

نا عن التقدیم والتأخیر عند السامرائي، حیث والتأخیر عند الجرجاني، ثم تكلم
. تطرقنا إلى أحواله، وأغراضه، وأهمیته كما أوردها في كتابه

 ثم خاتمة حیث عرضنا فیها أهم نتائج البحث التي توصلنا إلیها.
 آخر للموضوعات ، و ا بفهرس لقائمة المصادر والمراجعنا بحثنأخیرا أتبعو.



مقدمة

"آنيالتعبیر القر ":لاغیة لكتابهدراسة بالتأخیر عند فاضل السامرائيالتقدیم و 
د

لو هذا البحث من صعوبات وعراقیل، وهي في مجملها ي لا یخو كأي بحث أكادیم
التأخیر مما خلق لنا صعوبة في اختیار تتمثل في تشعب وتعدد الدراسات حول التقدیم و 

نا قد رافقتنا أثناء إعدادیخدمنا، ورغم هذا تجاوزناها ولم ندعها تقف في طریقنا، و ما 
البرهان "للسامرائي، و" القرآنيالتعبیر: "لمذكرتنا مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

، حیث حاولنا المزج بین الكتبللجرجاني" دلائل الإعجاز"للزركشي، و" في علوم القرآن
. الحدیثة التراثیة و 

في وسعنا أن تكون مذكرتنا مثالیة، ولا ننكر ننا قد حاولنا بكل ما وختاما، نقول إ
كمال الله وحده، فإن وفقنا فمن االله، وإن عي الكمال فاللا ندّ الاعتراف بقصورنا وعجزنا، و 

.سات أخرى لاحقةنسأل االله أن یكون هذا البحث بوابة لدراأخطأنا فمن أنفسنا، و 
: أستاذنا الكریمبدور، كما نود أن نشیدن أعاننا على إتمامنا لبحثنا هذانحمد االله أو 

نصائحه، و أزرنا فاستقینا من فیض منهجیته العلمیةمنوشدساعدناالذي" مزهود سلیم"
االله ووفقه أعانه والتقدیر،الشكرمنا خالصفله،الكثیرعلینا بالنفععادتالتيالجلیلة

جهده أم انَ كَ أَ صغیرا ن كانت له یدا طیبة في هذا البحث ، كما نشكر كل ملما یرضاه
نسأل زاهم االله منا كل خیر ووفقهم، و ، فج"عبد العالي"كبیرا، وبالخصوص الوالد العزیز 

. االله أن ینفعنا بهذا العمل
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التعبير القرآني       لسامرائي دراسة بلاغية لكتابه التقديم والتأخير عند فاضلا2

: تعریف البلاغة
علم و البلاغة:مصطلحيلأن نتطرقلا بد أولا أخیر التقبل الغوص في غمار التقدیم و 

.الاصطلاحالتعریف في اللغة و بالشرح و المعاني
: تعریف البلاغة لغة-أ

یقول ابن ) بلغ(وهي مشتقة من الفعل ، الوصول والانتهاءتعني البلاغة في اللغة 
اذ، إتقول بلغتُ المكان. وهو الوصول إلى الشيءالغین أصل واحد م و الباء واللا«: فارس

ا بلغن أجلهن ذفإ﴿:قال تعالى. بلوغا بحق المقاربةةقد تسمى المشارفو . وصلت إلیه
هو أحمق بلغ وبلغ، أي إنه مع حماقته : "ا الباب قولهمذمن هو ، ﴾فأمسكوهن بمعروف

ا رضي أنه یراد أنه یبلغ رتبة المكثر إذ، كمن عیش. والبلغة ما یتبلغ به. یبلغ ما یرده
ما یریده، ولي في هذا ه یبلغ بها ، لأنغة التي یمدح بها الفصیح اللسانالبلاكذلك وقنع، و 

عدوه، لیزید فيیراد به أنه یمد یده بعنان فرسه،غ الفارسقولهم بلّ و . بلاغ أي كفایة
. 1»به؛ وبلوغها الغایةها ه تناهی، فلأنّ ت، إذا اشتدوقولهم تبلّغت القلة بفلان
بتبلیغه؛ قال : االلهبلغت ببلاغو . أبلغه سلامي وبلغه: بلغ«: وفي أساس البلاغة

:الكمیت
علبُ جناء ذِ دارهم    نعم ببلاغ االله و فهل تبلغینهم على نأي 

. مني ما قلتوبلغ. وبلغ االله به فهو مبلوغ به. وبلغ الصبي. وبلغ في العلم المبالغ
. البلیغالمكروه و الأذىفعلت به ما بلغ به : وأبلغت إلى فلان. لغینابالوبلغ منه البُلغین و 

مااكتفى به، و : وتبلغ بالقلیل.ا تناهىالهم إذبالغ فیه المرض و تو . ..اللهم سمعا لا بلغ و 
ا قول هذبلیغ و بلغ الرجل بلاغة فهو و ...اشتدت: العلةتبلغت بهو . بهاهي إلا بلغة أتبلغ 

. ..لكن یتبالغالبلاغة ولیس من أهلها، وما هو ببلیغ و في كلامه تعاطىتبالغ و ...بلیغ 
بیل یوصل هو حُ غة و بلِ ه بتَ وصل رشاءَ و . ده بعنان فرسه لیزید في عدوهمد ی: وبلغ الفارس

. 2»بد لأرشیتكم من تبالغلا، و هو الدركغ الماء و بلُ به حتى یَ 

م 1979د ط، ،د السلام محمد هارون، دار الفكرعب: تح . مقاییس اللغة: ن فارس بن زكریاالحسین أحمد بأبو. 1
.302–301:ص

، دار محمد باسل عیون السود: تح . أساس البلاغة: مر بن أحمد الزمخشريمحمود بن عالقاسم جار االلهأبو. 2
.75م ، ص 1998، 1الكتب العلمیة ، لبنان ، ط
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وبلوغ والانتهاء في المعاجم اللغویة تعني الوصول إلى الشيء المراد إذن فالبلاغة 
.الغایة وكذلك الاكتفاء

، فلابد فیها من ابقة الكلام الفصیح لمقتضى الحالمط:هيفأما في الاصطلاح
الدقة توخّي، مع ویة المبتكرة منسقة حسنة الترتیبالتفكیر في المعاني الصادقة القیّمة الق

حال من و ، موضوعاتهفي انتقاء الكلمات والأسالیب على حسب مواطن الكلام ومواقعه و 
. 1یُكتَب لهم أو یُلقى إلیهم

: حیث یقول عنها الجاحظمن قبل علماء كثیرین البلاغة حظها في التعریفوقد نالت 
سمعك أسبق من لفظُه إلى و اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظهلا یكون الكلام یستحق «

فنجده یورد لنا في هذا التعریف مجموعة من الشروط التي یؤدي . 2»معناه إلى قلبك
.م إلى إطلاق لفظ البلاغة علیهتوفرها في الكلا

عنى، واختیار الكلام، وحسن النظمالقول بالمأن حق البلاغة إحاطة «:المبردقالو 
البعید، ویحذف منها أن یقرّب بها ها، و حتى تكون الكلمة مقاربة أختها، ومعاضدة شكل

ضا شروطا للقول حتى یكون فقد أورد هو أینفسه،وهو تعریف الجاحظ. 3»الفضول
.بلیغا

أوضح أن البلاغة أخص من الفصاحة لفصاحة و اعن البلاغة و ابن الأثیروقد تكلم
نسان من ، كالإهي أخص من الفصاحةللألفاظ والمعاني، و والبلاغة شاملة «:قولهفي 

. كل كلام بلیغٍ فصیحٌ : وكذلك یقال. لیس كلّ حیوان إنسانافكلّ إنسان حیوان، و . الحیوان
.4»ولیس كل كلام فصیحٍ بلیغاً 

مقصورة علىأن الفصاحة«:بین البلاغة والفصاحة في قوله5وقد فرّق الخفاجي
لا یقال في كلمة واحدة ،كون إلا وصفا للألفاظ مع المعانيالبلاغة لا توصف الألفاظ، و 

م1984، 2ن ، بیروت ، طتبة لبنامكصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،معجم الم: كامل مهندسمجدي وهبة و . 1
.79ص 

15، ص1م ، ج 1998، 7القاهرة ، ط، سلام محمد هارون، مكتبة الخانجيلتح عبد ا.ن والتبیینالبیا: الجاحظ . 2
م 2،1985الدینیة ، القاهرة ،طتح رمضان عبد التواب ، مكتبة الثقافة البلاغة ،: محمد بن یزید المبرد العباسأبو . 3

. 81:ص
مد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة تح أحل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،المث: )ضیاء الدین(ابن الأثیر . 4

. 94: ، ص1مصر للنشر والتوزیع، القاهرة ، د ط ، د ت ، ج 
.للهجرة 466هو الأمیر أبي محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي توفي سنة . 5
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ل فیها فصیحة وكل كلام بلیغ فصیحا بلیغة، وإن قیلا تدل على معنى یفضل عن مثله
في التفرقة بین مفهوم الفصاحة فالخفاجي یتفق مع ابن الأثیر. 1»فصیح بلیغالیس كل و 
. المعنى بشرط التركیب فالبلاغة لا تكون إلا في اللفظ و مفهوم البلاغة و 

هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حدا له «: فقد عرف البلاغة بقولهكاكي أما الس
لتشبیه والمجاز والكنایة على إیراد أنواع اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقها، و ا

قد وضع معالم البلاغة في كتابه وبهذا التعریف یكون العالم الفذ السكاكي . 2»وجهها
أخرج مباحث علم البدیع معاني وعلم البیان و وأدخل مباحث علم ال" مفتاح العلوم"

لاغة عنده فالب. یصار إلیها، لقصد تحسین الكلام، كثیرا ماوجوه مخصوصة:لأنه
؛ فالقسم الذي یرجع إلى اللفظ هو قسم یرجع إلى المعنى، وقسم یرجع إلى اللفظ: قسمان
ع خواص تراكیب تباعلم أن علم المعاني هو ت«: أسماه بعلم المعاني وعرفه بقولهالذي 

، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ الكلام في الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان وغیره
و عنده منحصر في ثمانیة أبواب وه، 3»الكلام على ما یقتضي الحال ذكرهفي تطبیق

ت الفعلالمسند، أحوال متعلقا،  أحوال أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إلیه: هي
أما الذي یرجع إلى . المساواةوالإطناب و الإیجاز ، الإنشاء، الفصل والوصل، و القصر

راد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزیادة في معرفة إی«: نى أسماه علم البیان وهوالمع
مطابقة الكلام بالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في، و وضوح الدلالة علیه

.4»لتمام المراد منه
: الأولىبلاغة المتكلم فقال عنویني فقد میز بین بلاغة الكلام و أما الخطیب القز 

مقتضى الحال مختلف و ، 5»مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتهالبلاغة في الكلام«
مقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام الإطلاق یباین مقام مقامات الكلام متفاوتة فو 

م القصر مقاین مقام التأخیر، ومقام الذكر یباین مقام الحذف، و التقیید ومقام التقدیم یبا

.59ص م ، 1982، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط. سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي .1
حمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروتتح عبد ال.مفتاح العلوم: بن علي السكاكيیعقوب یوسف بن محمدأبو . 2
.526ص م، 12000ط
.247ص .المرجع نفسه. 3
. 249:ص.مفتاح العلوم: د بن علي السكاكي یعقوب یوسف بن محمأبو . 4
، دار تح عبد الرحمن البرقوقي. التلخیص في وجوه البلاغة: وینيالخطیب القز جلال الدین محمد بن عبد الرحمن. 5

.33:، صم1904، 1طالفكر العربي ،
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ام الایجاز یباین مقام الاطناب مقیباین مقام خلافه، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، و 
كذا لكل كلمة مع صاحبها مقامخطاب الذكي یباین خطاب الغبي، و كذاوالمساواة، و 

صنعة «:فهوه عبد القاهر النظم تطبیق الكلام على مقتضى الحال هو الذي یسمیو 
إذا كانت مما یستعان علیها بالفكرة، ویُستخرج بالرّویّةو . علیها بالفكرة لا محالةیُستعان 

ي ؟ فأي شيء وجدته الذفینبغي أن ینظر في الفكر، بماذا تلبّس؟ أبالمعاني أم بالألفاظ
تك، وتقع فیه ظ، فهو الذي تحدث فیه صنعالألفاتلبس به فكرك من بین المعاني و 

فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فیه شیئا، وإنما .مك وتصویركنظصیاغتك و 
ة یقتدر بها على تألیف في المتكلم ملكالبلاغةو «: وقال عن الثانیة. 1»تصنع في غیره

.2»كلام بلیغ
تحقق من تعریف الخطیب لبلاغة الكلام وبلاغة المتكلم یتضح لنا أن بلاغة الكلام لا ت

.مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتهالمطابقة مع الفصاحة أي: إلا بتحقق أمرین هما 
تمییز الكلام الفصیح عن : الأول: تتحصل إلا بثلاثة شروط هيلاو البلاغة لا تكونو 

الاحتراز عن التعقید :تأدیة المعنى المراد، الثالثالاحتراز عن الخطأ في: ثانيالغیره
ثانیا ، علم المعانيأولا : ویني البلاغة إلى ثلاثة أقسام هيم الخطیب القز وقس. 3المعنوي

ذه العلوم هي قاعدة عمود الفصاحة، وحجر لمّا كانت هو ، علم البدیعثالثا علم البیان و 
معرفتها، والإحاطة كان على الكاتب أو على كل من رام الفصاحة أساس البلاغة

الشیخ أبي العباس كما قال فتها والإحاطة بها،بمباحثها، ومقاصدها لأن الغرض من معر 
، جاریا في ذلك على لیتوصّل بذلك إلى فهم الخطاب، وإنشاء الجواب«: أحمد القلقشندي

المركّبة المأخوذة عن ، مع قوّة الملكة على إنشاء الأقواللتركیبقوانین اللغة في ا
غتها وخلوّها عن اللّكنن جهة بلاوالرسائل والأشعار ممن الخُطب : الفصحاء والبلغاء

قاویل الشعریة نثرا كانت أو نظما، في بلوغها غایتَها تكمیل الأوتأدیة المطلوب بها، و 
أنها كیف تتعیّن بحسب الأغراض لتفید ما یحصل بها من وتأدیة ما هو مطلوب بها، و 

. 51تح محمود محمد شاكر ، د ط ، د ت ، ص .دلائل الإعجاز: لقاهر الجرجاني عبد ا. 1
الإیضاح في : ینظرو . 36ص ،غالبلاالتلخیص في وجوه: جلال الدین محمد بن عبد الرحمن الخطیب القزویني . 2

.14و 11دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د ط ، د ت ، ص . لاغة المعاني والبیان والبدیععلوم الب
د ، د ط ب، السعودیة، الناشرون العر تح عبد القادر حسین.خلاصة المعاني: الحسین المفتيحسن بن عثمان بن. 3

. 101ت ، ص 



مفهوم البلاغة وفائدتهامدخــل                                                     

التعبير القرآني       لسامرائي دراسة بلاغية لكتابه التقديم والتأخير عند فاضلا6

الشيء یُذكر المحاسن بالذات والعیوبوقبض، و التخیل الموجب لانتقال النفس من بسط 
.1»بالعرض

ما یقرب من هذا أي(هو حدّ الإعجاز، وما یقرب منه : أعلى: للبلاغة طرفانو 
عند البلغاء ، التحقي غُیِّر الكلام عنه إلى ما دونههو الذو : وأسفل؛)الطرف الأعلى

.)هم لیس من البلاغة في شيءهو عند بعضو (بأصوات الحیوانات 
هذه المراتب وجوه أخر تورث الكلام جودة تتبعوبین هذین الطرفین مراتب كثیرة، و 

.2وحسنا
مطابقته لمقتضى الحال مع البلاغة في الكلامإذن البلاغة تكون في الكلام والمتكلم، و 

للموضع الذي ، الملائم لفصیح العبارة، امعنى؛ فالكلام البلیغ هو الكلام الواضح الفصاحته
.یطلق فیه، وللأشخاص الذین یخاطبون

المناسب فمقامات الكلام تختلف وتتفاوت حسب المواطن ى الحال هو الاعتبارمقتضو 
.  فلكل مقام مقال- ا سبق توضیحهكم-والمواضع التي تقال فیها 

.رة یستطاع بها تألیف كلام بلیغقدملكة و : والبلاغة في المتكلم
تأثیرا و وة تألیف للألفاظ بمنحها قاللفظ والمعنى و : على عناصر هيتقوم البلاغة ف

مواقعه والأسالیب على حسب مواطن الكلام و ثم دقة في اختیار الكلمات وحسنا
في المعنى لیستوموضوعاته، ثم التأثیر في السامعین، فالبلاغة لیست في اللفظ وحده، و 

.3ا عبر عنه عبد القاهر الجرجانيلكنها في النظر فیهما معا كموحده، و 
علم البیان لن ندخل في تعریفمعان وبیان وبدیع، و : لاثةأقسام ثإلىالبلاغةتنقسمو 

.علم المعانيا مكتفیین فقط بتوضیح دراستنموضوعَ الیسعلم البدیع لأنهماو 
ي المعجم المفصل جاء فكما هو غة كما سبق بیانه؛ و علم المعاني هو أحد علوم البلا

نصیب بها الغرض المعنوي الذي یُعلّمنا كیف نركّب الجملة العربیة ل«: في علوم البلاغة
.4»رید على اختلاف الظروف والأحوالن
.181، ص 1م ، ج 1922دار الكتب المصریة ، القاهرة ، د ط ، .صبح الأعشى: حمد القلقشندياس أالعبأبو . 1
ر الوفاء لدنیا الطباعة والنشر دا.المدخل لدراسة البلاغة العربیة:د أبو شوارب وأحمد محمود المصريمحم. 2

.203م ، ص 2007، 1طة الإسكندری
. 36، ص م2011، 1ر والتوزیع ، عمان ، طر میسرة للنشدا.لاغة العربیةالب: عاطف محمد فضل. 3
، دار مراجعة أحمد شمس الدین. لاغة البدیع والبیان والمعانيالمعجم المفصل في علوم الب: إنعام فوال عكاوي. 4

.   607م ، ص 1996، 2الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
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علم یُعرف به أحوال اللفظ «:معاني في معجم التعریفات على أنهقد ورد علم الو 
. 1»عربي الذي یُطابق مقتضى الحالال

أیضا هو ، قة الكلام الفصیح لمقتضى الحال والحال ویسمى بالمقاممطاب«: وهو أیضا
یسمى ركیب على بعض صوره الممكنة فیه ومقتضى الحال و لأمر الداعي إیراد التا

التقدیم و ، الحذفو ،بالاعتبار المناسب أیضا هو تلك الصور الحاصلة بسبب الذكر
فصلها بتركه ووصل بعض الجمل ببعض بالعطف و ، والتقییدوالإطلاقالتأخیرو 
. 2»على المجازات والكنایات المختلفةاشتمال الكلام و المساواةو ،الإطناب، و الإیجازو 

هو علم تُعرف به أحوال اللفظ العربي التي «: الدكتور عبد االله محمد النقراطعرفهو 
. وأقسامهماالإنشاء وتناول فیه الخبر و . 3»طابق هذا اللفظ ما یقتضیه الحالبواسطتها یُ 

هو العلم الذي «: یضاوعلم المعاني كما ورد في تعریف الدكتور فضل حسن عباس أ
فصل ذكر و و حذف مطابقا لمقتضى الحال من تقدیم وتأخیر، و نؤدي به الكلام حتى یكون

.4»ووصل، وتعریف وتنكیر، وقصر، وإیجاز، وإطناب
هو علم یعرف به أحوال الكلام العربي التي تهدي العالمَ بها «: عرفه المیداني بقولهو 

كون ما یُنشئ من كلام ، رجاء أن یأحوال المخاطبینطابق منها مقتضى إلى اختیار ما یُ 
ل كل البحث في أحوال الجملة المفیدة إلى عناصرها، و هو یدور حول تحلی، و 5»أدبي بلیغا

والتأخیر، ومواقع مواقع التقدیم عنصر منها في اللسان العربي، ومواقع الذكر والحذف، و 
وعدمه، ومواقع القصر وعدمه مواقع التأكید التعریف والتنكیر، ومواقع الإطلاق والتقیید، و 

بغیر عطف، ومواقع كل منهما أو ، بعطف الجمل المفیدة ببعضهاان حول اقتر و 
. لجملة مساویة في ألفاظها لمعناها، أو أقل منه، أو زائدا علیهحول كون اومقتضیاته و 

تنشاوي ، دار الفضیلة ، دط، دتح محمد صدیق الم.اتمعجم التعریف: الجرجاني علي بن محمد السید الشریف. 1
.131ص 

.30، ص 2ه، ج 1292، 1لكیة، القاهرة، طالممطبعة المدارس.الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة: حسین المرصفي. 2
. 146م ، ص2003، 1دار الكتب الوطنیة ، لیبیا ،ط.الشامل في اللغة العربیة: قراط عبد االله محمد الن. 3
م1997، 4والتوزیع الأردن،طدار الفرقان للنشر.،ة فنونها وأفنانها علم المعانيالبلاغ: فضل حسن عباس . 4

88:ص
م، 1996، 1:ط،وفنونها، دار القلم، دمشقسسها، وعلومها،البلاغة العربیة أ: عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني. 5
.138ص 1ج
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لا بد فیه من الكلام مطلقا أما الحسن المفتي فقد حصره في ثمانیة أبواب فقط لأن 
احد منها بابا فكانت ثلاثة أبواب، ثم لكل من ، فوضع لكل و دمسنإسناد ومسند إلیه، و 

أو معناه  باب هو الباب الرابع، ولكل من المسند متعلقات إذا كان فعلاالمسند إلیه و 
شاء وأبحاثه في الباب الإنبه كالقصر وعدمه باب هو الباب الخامس، و ما تعلق الإسناد و 

.1غیره في الباب الثامنلباب السابع، والتأخیر و الفصل في اوالفصل و ،  سالساد
هو العلم الذي یعنى بأحوال م المعاني هو أحد فروع البلاغة و مما سبق نستنتج أن علو 

موضوعه له، و اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال أي وفق الغرض الذي سیق 
دته المعاني المقصودة التي یرید المتكلم إثباتها أو الكلام أو اللفظ العربي من حیث إفا

وتأخیر، وحذف نفیها لتطابق المقام بجعل الكلام مشتملا على خصوصیات من تقدیم 
من م جراهلّ وقصر، و تنكیر وذكر وفصل ووصل، وإیجاز، وإطناب، وتعریف و 

لن تخرج عن الأقوال فو ، فمهما تعددت التعریفات نلاغیو الخصائص التي اشتغل علیها الب
م مقالا، ومقامات الكلام متفاوتةك على أن لكل مقاهو العلم الذي یدلّ هذا المفهوم و دائرة 

فعلم المعاني یرشدنا إلى ، والتعزیة ومقام الجد والهزلمقام التهنئة كمقام الشكر والشكایة، و 
في مقام تهنئة لا یصلحاختیار التراكیب اللغویة المناسبة للموقف فما یصلح في مقام ال

. هكذا التعزیة و 
:أهمیته في تتمثل فائدته و و 
ما خصه االله به من جودة السبك وحسن الوصف بیان إعجاز القرآن الكریم من جهة-أ 

زالة كلماتهوبراعة التراكیب ولطف الإیجاز وما اشتمل علیه من سهولة التركیب، وج
قعدت العرب عن مناهضتهسنه التي أسلامتها إلى غیر ذلك من محافاظه و عذوبة ألو 

.بلاغتهوحارت عقولهم أمام فصاحته و 
الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه كي تحتذي -ب 

.2ردیئهحذوه، وتنسج على منواله، وتفرق بین جید الكلام و 
اني مستمد ععلم  المو ، الخطأ في تأدیة المعنى المرادالاحتراز عن الوقوع في: وغرضه

.بكلام العر من كتاب االله عز وجل وسنة نبینا علیه الصلاة والسلام و 

.110ص .خلاصة المعاني: حسین المفتيالحسن بن عثمان بن ال. 1
.47، ص م1999، 1تبة العصریة، بیروت، طالمك.ة في المعاني والبیان والبدیعجواهر البلاغ: أحمد هاشمي. 2
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دلائل (العالم العبقري عبد القاهر الجرجاني في كتابه : وواضع علم المعاني هو
ي ترید أن حیث ارتبط بنظریة النظم التي تعني ترتیب الكلام لیوافق المعاني الت؛)الإعجاز

لعلم و كله قدم للدراسات البلاغیة عامة هذاو -ذلك وضحناأكما سبق و - تعبر عنها 
في بلاغةیقول في أثر علم المعاني المعاني خاصة  فوائد جلیلة لا یزال أثرها إلى الآن ، 

ظهرتو نها قامت الحجة بالقرآن إنّ الجهة التي م«: )دلائل الإعجاز(الكلام في كتابه 
إلى منتهیاالبشر، و حة تقصر عنه قوى ، هي أنه كان على حدّ من الفصاوبانت وبهرت

عرف الشعر الذي كان محالا أن یعرف كونه كذلك إلا من غایة لا یُطمح إلیها بالفكر و 
إذا تجاروا في الذي لا یشك أنّه كان میدان القومهو دیوان العرب وعنوان الأدب و 

اد بعض الشعر الفضل، وز ، ثمّ بحث عن العلل التي بها كان التباین في الفصاحة والبیان
.1»على بعض

مباحث التي أصبحت تشكل هذا العلم، وكان كتاباه تحدث عبد القاهر في جمیع القد و 
بمثابة فتح جدید في تاریخ التألیف البلاغي حیث اهتم ) أسرار البلاغة(و) دلائل الأعجاز(

یث تم بالحداهالمعاني، و بالحدیث في الكتاب الأول منهما عن نظریة النظم مما مهد لعلم 
.2فیما بعدالمجاز مما یعد تمهیدا لعلم البیان في كتابه الثاني عن التشبیه والاستعارة و 

الجرجاني، بالاختصار والشرح من بعده فأعادوا صیاغة ما أصله ثم جاء البلاغیون
من الدارسین االذي جعله كثیر ) مفتاح العلوم(والتصنیف، من بینهم السكاكي في كتابه 

الخطیب من أشهر هؤلاء ، و 3تلخیصهیحتذى فأكبوا على دراسته وقاموا بشرحه و مثالا
تجدر و ، )في علوم البلاغةالتلخیص(و) الإیضاح في علوم البلاغة: (القزویني في كتابیه

اسم علم المعاني رغم أن مصطلح الإشارة إلى أن عبد القاهر لم یطلق على هذا العلم
إنما الذي أطلقه علیه هو بلاغة والإعجاز القرآني و كان شائعا في غیر ال) المعاني(

؛ حیث تناول )علم البدیع(معتز في كتابه بن تأسیا با) الكشّاف(الزمخشري في تفسیره 
فصاحته ویلاحظ أنه في تناوله للجانب في تفسیره إعجاز القرآن الكریم و الزمخشري 

537: ، ص6:م، ج2006، 1علمیة ، لبنان ،طدار الكتب ال،غة العربیةموسوعة علوم الل: إمیل بدیع یعقوب . 1
1ط،یا الطباعة والنشر، الإسكندریةدار الوفاء لدن.فنون بلاغیة: حمد محمود المصري أكي و زین كامل خویس. 2

20: ص،م2006
191: ص،عربیةالمدخل لدراسة البلاغة ال: أحمد محمود المصري محمد أبو شوارب و . 3
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ها بأسمائها كما تمیز تسمیتو قة في تحدید المصطلحات البلاغیة البلاغي كان أكثر د
. 1البلاغیةساع في مناقشة القضایا اللغویة و بالات

العربیةكانت هذه لإطلالة بسیطة على بعض الجهود الكبیرة لمجموعة من خیرة علماء 
ي البلاغة یرمي إلى بیان إعجاز وجمالیات أسلوب القرآن الكریم حیث كان كل سعیهم ف

براعة وجمال، ویضعون لها القواعد والقوانین وإظهار ما في الأدب من فنیة وذوق و 
مؤلفات الدرس البلاغي بآراء و یقسمونها إلى فروع كل حسب خلفیته الثقافیة مما أغنى و 

.متمیزة لا یزال التاریخ یشهد لهم بها 
هذا الأسلوب سوى بتغییر مثل بمثل، أو ذكر بیت لم تخرج كتب البلاغة الحدیثة عن و 

وعلم البیانعلم : البلاغة الحدیثة ضمن ثلاثة فروعي تضع بحوث، وهشعر مكان الآخر
الشیخ الذین اهتموا بتجدید البلاغة في العصر الحدیث من هؤلاء ، و 2علم البدیعالمعاني، و 

العزیز البشري، وأحمد حسن الزیات، وأنیس المقدسي، أمین الخولي، والشیخ عبد
أحمد مطلوب، وبدوي و لرزاق محیي الدین، اأحمد بدوي، وعلي العماري، وعبد: والدكاترة

3طبانة، وحفني شرف، وغیرهم

لعل ما قدمناه في ، و )علم المعاني(هذا هو الوجه الجمالي للبلاغة وأحد فروعها 
أغراضهما هبقوة إلى بیان جمالیة التقدیم والتأخیر مفهوما ودلالة واكتنافالمدخل یحذونا

الذین سبق ذكرهم إنما عند أحد الوجوه التي برزت أسالیبهما لیس عند أحد البلاغیینو 
.)التعبیر القرآني(في كتابه ) فاضل صالح السامرائي(حدیثا 

.153ص .المدخل لدراسة البلاغة العربیة: وأحمد محمود المصريمحمد أبو شوارب، . 1
23-21م ، ص 2011، 1، عمان ، طموزعوندار البدایة ناشرون و . علم الأسلوبیة والبلاغة: مغليسمیح أبو . 2
http://www.alukah.net/library/0/30259.ي علوم البلاغة في العصر الحدیثالتجدید ف: منیر محمد خلیل ندا. 3

. 10:58: ، الساعة 12/031/2011
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:توطئة
التعریف بمرتكزات البحثأن نقوم بمنطقیة لموضوع المذكرةارتأینا أنه حتى تكون بِدایة 

. هي أولى خطوات البحث العلميأنّ وضوح دلالة المفهوم الاصطلاحيذلك و 
أنّ العودة إلى أصل الكلمة في اللغة هي مفتاح الخطوة الأولى من أجل فیه لا شكّ مما و 

لذا . ین الدلالة اللغویة ودلالة المصطلح، التي آل إلیهما المفهومالكشف عن العلاقة ب
كانت أساس التي تضمّنها عنوان المذكرة، و ) التقدیم، التأخیر: (سنتوقف عند المرتكزات

. التناول في البحث 
:التأخیر تعریف التقدیم و - 1

وقد عَرَّفوه لغة . اء كثیرینالتأخیر بعنایة كبیرة من قبل علمحظي كل من التقدیم و 
: واصطلاحا، من هذه التعریفات

:التقدیم؛ أولا
:لغة-أ

هو الذي یقدّم : دم  في أسماء االله تعالى المقدّمق«جاء في لسان العرب لابن منظور
وَقَدَمَهُمْ یَقْدُمُهُمْ قَدْماً وَقُدُوماً ... یضعها في مواضعها، فمن استحق التقدیم قدّمه الأشیاء و 

.1»صار أمامهمدِمَهُمْ،وَقَ 
وَلَقَد عَلِمنَا .تقدّمه وتقدّم علیه واستقدم: أساس البلاغة؛ قدمالتقدیم كما ورد في و 

نقیض : قادِمة الرَّحل: یقدُمهم، ومنهقدَمَ قومَه و . لَقَد عَلِمنَا المُستَأخِرِینَ المُستَقدِمِینَ مِنكُم و 
للجماعة : ى تقدّمَ، ومنه مقدّمة الجیش ومقدَّمتُهمعنأقدم بوقدّمته وأقدمته فقدّم و . رتهآخ

]من الكامل: [المتقدّمة، والإقدام في الحرب؛  قال عنترة
أبرَأ سُقمها ولقد شَفَى نَفسي و 

2قِیل الفوارس ویك عنترُ أقدِم 

: قد استُعِیرَ لكلّ شيء فقیل، و تَقَدَّمَ : بمعنىمن قدّم «: أما في تاج العروس فالتقدیم
.  یَتَقَدَّم منه على جمهور العسكرأوّل ما -بكسر الدّال-مُقَدِّمَةُ الجیش . مُقَدِّمَةُ الكتاب

.3552-3553ص ، 05القاهرة ،  مجلد دار المعارف ،.لسان العرب: ابن منظور . 1
ون السود ، دار محمد باسل عی: أساس البلاغة ، تح : القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري أبو. 2

.58م ،  ص 1998، 1الكتب العلمیة ، لبنان ، ط
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. صدره : بفتح الدال-مُقَدَّمَةُ الإنسانو 
. 1»)الناصیة والجبهة: (أوله، والمقدمة: وقیل المُقَدِّمَةُ من كل شيء

. لأمامفي اأي صار في المقدمة و إذن فالتقدیم من الفعل قدّم الذي هو بمعنى تقدّم 
دّم هو اسم  من أسماء االله تعالى، وقد وردت كلمة المقومقدمة الشيء هي عكس آخرته، و 

العربیة عن سائر اللغات الأخرى الاشتقاق من أهم ما تتمیز به لغتنا قاتهاـ و مشتالتقدیم و 
. في القرآن الكریم وفي أشعار العربن أسرارها سر مو 
یكون طارئا هو خلاف التأخیر وهو أصل في بعض العوامل والمعمولات و :اصطلاحا- ب

الخبرعالمبتدأ مالفعل مع الفاعل، و لوهو أص،مما یجب التقدیم فیه، و في بعضها الآخر
ور من أسباب قد یطرأ لهذه الأمو . مع المفعول به، وبقیة الفضلات والمكملاتالفاعل و 

تقدیم ك،ها وتقدیم ما هو مؤخر في الأصلأو بلاغیة أو عروضیة ما یقتضي تأخیر نحویة
عود الضمیر إلى متأخر ؛ حتى لا ی﴾یم ربهإذ ابتلى إبراهو ﴿: المفعول به على الفاعل نحو

.  في اللفظ والرتبة
لفاعل لإرادة الحصر ؛ بتقدیم المفعول به على الفعل وامحمدا قابلت و إیاك نعبد، : نحوو 

.2في الدار رجل، بتقدیم الخبر على المبتدأ هروباً من الابتداء بنكرة: نحوو . البلاغي
hysteronتقدیمُ ما مرتبتهُ الـتأخیر و  proteron رة حسب ؛ وَضعُ اللّفظ أو العبارة المتأخِّ

: ك قوله تعالىمثال ذل. لترتیب الطبیعي للجملة في أوّلها، وذلك للتخصیص أو الاهتماما
أي نخصّك بالعبادة والاستعانة، وذلك بدلاً من نعبدك ؛ ﴾إیّاك نعبدُ وإیّاك نستعینُ ﴿
. 3نستعینكو 

خیر لاعتبارات بلاغیّة أو نحویة عدة؛ یقول تقدیم ما حقه التأ: فالتقدیم  في الاصطلاح
إن كانا ، و بیانه أعْنَىهم با یقدّمون الذي بیانه أهمّ لهم و كأنهم إنم: "سیبویه في هذا الصدد

. 4"یعنیانهمجمیعا یهمّانهم و 

لستار أحمد فراج ، التراث العربي عبد ا: تح . تاج العروس من جواهر القاموس: ي محمد مرتضى الحسیني الزبید. 1
241: ، ص33: جم، 1965الكویت، 

184: ص، م1985، 1:الأردن، ط، ر الفرقاندا. معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: لبديمحمد سمیر نجیب ال. 2

م           1984، 2:تبة لبنان، بیروت، طمك.جم المصطلحات العربیة في اللغة والأدبمع: مجدي وهبه وكامل المهندس. 3
116: ص

34:قاهرة، دط، دت، ص، الالكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي): أبو بشر عمرو بن عثمان(سیبویه . 4



ول                                                           مفهوم التقدیم والتأخیر، وأقسامه وأغراضهالأ الفصل 

والتأخير عند فاضل السامرائي دراسة بلاغية لكتابه التعبير القرآني                 التقديم14

: ثانیا؛ التأخیر
: لغة - أ

دیم؛ كما وردت وردت لفظة التأخیر في المعاجم اللغویة القدیمة بمعنى یخالف التق
. لراءُ أصل واحد إلیه ترجع فروعهُ، وهو خلاف التقدُّماالهمزة والخاء و «: في معجم المقاییس

. 1»وآخرة الرحل وقادمته ومؤخّرُ الرَّحل ومُقَدَّمُه: الوق
ر، فالآخر هو ال: أسماء االله تعالىفي"أخّر"وفي لسان العرب  باقي بعد الآخر والمؤخِّ

ر هو الذي یفناء خلقه كلّه ناطقه وصامته، و  ر الأشیاء فیضعها في مواضعها، وهو المؤخِّ ؤخِّ
رتُهُ . ضِدُّ المُقَدِّمِ  رَ و وأَخَّ . استأخر كتأخّر فَتَأَخَّ

خِلافُ : والآخر].07:الأعراف[﴾ةٌ ولا یَسْتَقْدِمُونیَسْتأخِرُونَ عَنْهُ سَاعَ لا﴿: وفي التنزیل
ل، والأنُثى آخرةٌ  وأمَّا : الأزهرِي . الآخِراتُ خروجاً هٌنَّ الأوَّلاتُ دخولاً و : حكى ثعلب. الأوَّ

وروي عن . ﴾والآخر والظاهر والباطنهو الأوّل ﴿: جلّ عزّ و قال االله . بِكسْرِ الخاء، الآخِرُ 
أنت الأوّل  فلیس قبلك شيء وأنت : هو یمجّد االله، أنّه قال و سلّمو صلى االله علیهالنبي

. الآخر فلیس بعدك شيء 
2الآخر والآخرة نقیض المتقدّم والمتقدّمة ، والمستأخر نقیض المستقدم: قال اللّیث

رَ، : سیطجم الو في المعو  رَ أَخَّ 3أجّلهُ : أخّر المیعاد، و أخّر الشيء جعله بعد موضعه، و تَأَخَّ

جاء : تقول. الأوّل، وهو صفةـ بعد الآخرـ بكسر الخاءاستأخر أیضا، و أخّره فتأخّر و :رأخ
.أواخرالجمعأخیرا، وتقدیره فاعل، والأنثى آخرة، و : آخِراً، أي

، وهو اسم على أفْعَلَ، والأنثى أُخْرَى، إلا أنّ فیه معنى والآخَرـ بفتح الخاءـ أحد الشیئین
. 4أَبداً : ولا أفْعَلُه أُخْرى اللیالي، أي... كذا لا یكون إلا في الصفة ؛ لآَن أفعل منالصفة

:  والغائبُ كالأخیرِ، وبفتحِ الخاءخلاف الأول وهي بهاء : "والآخِرُ في القاموس المحیط
أخریات وأخر، والآخرة : الأنثى أُخْرى، وأخراة، ج، و أُخَرُ نونِ، و بالواوِ وال: غیر، جبمعنى

تینِ، و ... والأخرى دار البقاءِ  .5" المرَّةَ الثانیة: ، أيآخِرةَ مَرتَینِ وأتیتُكَ آخِرَ مَرَّ

70:، صم1979، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: تح. مقاییس اللغة: بن فارس بن زكریا الحسین أحمد أبو. 1
.38ص ، 01دار المعارف ،القاهرة ،  ب ت ، مجلد.لسان العرب: ابن منظور. 2
.8باب الألف ، ص ،4المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الیومیة ، مصر ، ط: مجمع اللغة العربیة . 3
7:المختار من صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة، القاهرة، دط، دت، ص: محیي الدین عبد الحمید وعبد اللطیف السبكي. 4
342: م، ص2005، 8محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط : تح.القاموس المحیط: محمد الفیروزآبادي. 5
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: اصطلاحا- ب
یر حالة من التغی«: جاء في معجم المصطلحات النحویة والصرفیة هوالتأخیر كما 

ذلك و عه في موضع لم یـكن له في الأصل، توجب وضعلى جزء من أجزاء الجملة، و تطرأ 
؛ فالكتاب الكتاب فوق الدرج:بدایاتها نحوو ؛ فإن موضعه في أول الجمل كالمبتدأ في الجملة

لكن قد یطرأ علیه ما یوجب ن في بدایة الجملة كما في المثال، و یجب أن یكو و ، هو المبتدأ
یفد ففي لم و "  أل" كما لو نكر بحذف أل التعریف ؛ إلى التأخیرییر حكمه من التقدیمتغ

في مثل هذا یقال عن و ) فوق الدرج كتاب: (خبر، فیقاللتقدیم اهذه الحالة یجب تأخیره و 
-وهذا هو الأصل-التأخیر واقعا للكلمة ابتداء ودون طارئ قد یكونؤخر و المبتدأ إنه م

والمفعول عنهما والحال عن فعله عل عن الفعل الفاوذلك كتأخیر الخبر عن المبتدأ، و 
.1»وصاحبه وتمییزه عن ممیزه، وهكذا

فالتأخیر هو جعل اللفظ أو الكلمة في رتبة قبل رتبتها أو بعدها لعوارض نحویة أو بلاغیة 
.  اعترتها أو لضرورة طرأت علیها 

ییرا یخالف الترتیب تغییر مواضع الألفاظ في الجملة تغهو :ثالثا؛ التقدیم والتأخیر
من البدیهي أنّ الجملة في ؛ و 2إظهار الاهتمامو النحوي المألوف لغرض بلاغي كالقصر

: هماالنحو العربي تنقسم إلى قسمین 
.الجملة الفعلیة: القسم الأول
.الجملة الاسمیة: القسم الثاني

حق به ما یعمل عمل یُل، و ف في الجملة الفعلیة تقدیم الفعلأنّ الترتیب النحوي المألو و 
.ي متعلقات الفعل أو ما یعمل عمله، ثم تأتتأخیر الفاعل أو ما ینوب منابه، و الفعل
تأخیر، و بهما یتصلالجملة الاسمیة تقدیم المبتدأ و أنّ الترتیب النحوي المألوف فيو 

علذا كان الخبر مما یعمل عمل الفبعد ذلك تأتي متعلقات الخبر إ، و ما یتصل بهالخبر و 
.3أو جملة مصدرة بفعل

.9: ص. معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: يلبدمحمد سمیر نجیب ال. 1
.116:ص.جم المصطلحات العربیة في اللغة والأدبمع: مجدي وهبه وكامل المهندس. 2
م  1996، 1فنونها، دار القلم، دمشق، ط، و البلاغة العربیة أسسها، وعلومها: عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني: ینظر . 3
. 350:، ص1ج
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إن وضعت الكلمة في ى الأصل لم یكن من باب التقدیم والتأخیر و فإن جئت بالكلام عل
مثلا ) منح المدیر الجائزة خالدا: (، فإن قولك1التأخیرر مرتبتها دخلت في باب التقدیم و غی

، فلو لمفعول الثانيالمفعول الأول ثم اتأخیر فقد جئت بالفعل ثم الفاعل ثم لیس فیه تقدیم و 
ح خالدا من(أو ) منح خالدا المدیرُ الجائزة: (جعلت ترتیب الجملة على نحو آخر كأن تقول

ة فلو غیرت أیّ ،)خالدا الجائزة منح المدیر(أو ) خالدا المدیر منح الجائزة(أو)المدیر الجائزة
.التأخیر عن موضعها دخلت في باب التقدیم و كلمة 
:التأخیر لاغیین القدامى للتقدیم و فات البتعریرابعا؛

تعریف البلاغةالبلاغیون
جاني الجر -1
)هـ471ت(

لا یزال ، بعیدُ الغایة، ف، واسع التصرُّ هو باب كثیر الفوائد، جمّ المحاسن"
ال ترى شِعْراً یروقك لا تز یَفْتَرُّ لك عن بدیعةٍ، ویُفْضِي بك إلى لطیفة، و 

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، ثم هُ، ویَلْطُف لدیكَ موقعهمَسْمَعُ 
لَ اللَّفظ عن مكانٍ یه شيء، و أن قُدِّمَ ف .2"إلى مكانحُوِّ

ابن فارس-2
)هـ391ت(

من سنن العرب تقدیم الكلام وهو في المعنى مؤخّر، وتأخیره وهو في "
. 3"المعنى مقدّم

3 /
:الزركشي 

)هـ745ت(

دلالة على تمكنهم في الفصاحة  ، فإنهم أتوا بهلیب البلاغةهو أحد أسا"
أعذب و ، وله في القلوب أحسن موقع. تهم في الكلام وانقیاده لهمملكو 

.4" مذاق
ابن الأثیر-4
)هـ637ت(

وهذا باب طویل عریض، یشتمل على أسرار دقیقة، منها ما استخرجته "
. 5" منها ما وجدته في أقوال علماء البیانأنا، و 

.37، ص م2007، 2دار الفكر ، عمان ، ط. لجملة العربیة تألیفها و أقسامهاا: الح السامرائي فاضل ص. 1
.106دلائل الإعجاز ، د ط ، د ت ، ص : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي . 2
ن العرب في كلامها، علّق علیه سنو الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها :أبو  الحسین أحمد بن فارس بن زكریا. 3
190-189: م، ص1997، 1بسج، دار الكتب العلمیة ، لبنان، ط أحمد حسن : وضع حواشیه و 

لتراث، القاهرة ، مكتبة دار اتح محمد أبو فضل إبراهیم. البرهان في علوم القرآن: زركشيبدر الدین محمد بن عبد االله ال. 4
. 233: ، ص3م، ج1984، 3:ط
أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدّمه وعلق علیه: ضیاء الدین بن الأثیر. 5

.210، ص 2، دت، ج 2نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط
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اهتماما بالغا ولا سیما في وهاأولالتأخیر و ة التقدیم و ین قد انتبهوا إلى ظاهر البلاغینرى أن
مستفیداً من معناها -الذي درس الظاهرة ) ه471ت(عبد القاهر الجرجاني الشیخعهد 

؛ فهو یشرح لنا أسلوب كل حالة خصوصیتهالدراسة بلاغیة مفصّلة وأعطى فیها -النحوي
ضرب لتأخیر، بأنه باب فوائده جمّة وحسنة، وأنّه یهدف إلى غایة جمالیة محضة و اقدیم و الت

سبب معرفةالنفس فإذا ما أردتَ ن الشعر، الذي ترتاح له الأذن و لنا في ذلك مثالا ع
م وقدَّ رَ فیه شيء آخر عن موضعه الأصليجدتَ أنّ الكلام قد قدم فیه شيء وغُیِّ الارتیاحِ و 

بلاغي قد أدرك الجرجاني بذوقه الو .سلیممنطق عقلي و فق منهج علمي دقیقو هذه دراسته 
كذا و . تتأتى من خلال ثنائیة التقدیم والتأخیرالطاقة التعبیریة التيالمتمیز القیمة الجمالیة و 

ن فارس الذي اعتبر هذه الثنائیة من سنن العرب في كلامهاـ ولغتنا مأخوذة من كلام اب
سى الزركشي الذي اعتبر التقدیم ، كما لا ننمتمیزقه البلاغي الذلك بفضل ذو العرب، و 

إن دلّ على شيء فإنما والتأخیر أحد الأسالیب البلاغیة ومعیارا من معاییر الفصاحة فهو و 
، كما أشار أیضا إلى أهمیة هذا الأسلوب في لى ثقافتهم الواسعة وسعة اطلاعهمیدلّ ع
الذي ) هـ637ت" (ابن الأثیر"بعهم في ذلك تون، و حیث أنه  ینقاد لهم كیفما یشاؤ الكلام 

إذا كان ذلك یحتوي في كنفه أسرارا دقیقة، و نوّه إلى أنه من أوسع المباحث والأبواب كونه
. سنوردها لاحقا أغراضاهو كذلك فهذا الأسلوب یحوي أقساما وأسبابا و و كذلك 

:التأخیــر أقـسـام التقدیــم و -2
بالخصوص في القرآن الكریم فقد لتأخیر أهمیة في الدرس البلاغي و اان للتقدیم و لما ك

هتماما زائدا لشرف اللغة البلاغیین حیث أولوه ارا من الدراسة من قبل النحویین و نال حظا واف
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العربیة، ویظهر ذلك بشكل خاص في تقسیمهم إیاه إلى أقسام وأنواع، فمنهم من جعله 
مباحث تتعلق باعتبارات هناك من جعله في ثلاثة أقسام، و ثلاثةهمنهم من جعلو ، قسمین

ما لاحظناه عند كل من السكاكي هذا، و متعلقات الفعلالمسند والمسند إلیه، و : الإسناد وهي
. الخطیب القزویني و 

: م على وجهینیرى عبد القاهر الجرجاني أن التقدی: أولا؛ عند عبد القاهر الجرجاني
: یّة التأخیر تقدیم على ن-أ

في كل شيء أقررته مع التقدیم على حكمه الذي «: كل شيء؛ أيهو عنده یكون فيو 
. 1»علیه، وفي جنسه الذي كان فیهكان

كذا المفعول إذا قدّم إذا تمّ تقدیمه على المبتدأ، و كما أعطى مثالا على ذلك بخبر المبتدأ
یتغیر حكمه فالخبر منطلق لم" ضرب عمرو زید"و" منطلق زید: "على فاعله؛ كما في قولك

.   المفعول عمرو لم یتغیر وصفه الإعرابي رغم تقدیمه الإعرابي رغم تقدیمه، و 
المفعول و ، )الطالب مجتهد(فأصلها ) مجتهد الطالب(تقدیم الخبر على المبتدأ في : ونحو
والمفعول ، )الطالب(لمبتدأ فكل من ا،)أكل الطعام أحمد(: ته على الفاعل في قولكإذا قدّم

من كون هذا خبر علیهفلم یخرجا بالتقدیم عما كانا. نفسَه وهي مؤخرةالمعنىلها)الطعام(
.مرفوعا بذلك، وكونِ ذلك مفعولا ومنصوبا من أجله، كما یكون إذا أخِّرتمبتدأ و 

: على نیة التأخیرتقدیم لا- ب
نقل الشيء عن حكم إلى حكم، ویُجعل له بابا یكون بیقول الجرجاني عن هذا القسم إنه

ل كل واحد منهما ذلك بأن یجيء المتكلم إلى اسمین یحتمغیر بابه، وإعرابا مغایرا لإعرابه، و 
؛ 2، وتارة أخرى ذلك على هذاأن یكون مبتدأ ویكون الآخر خبرا له، فیقدم هذا تارة على ذلك

) المسرع صهیب(و) لمسرعاصهیب (:لشيء من حكمه إلى حكم آخر، نحوأي ینتقل فیه ا
. )طعامٌ أكلتُهُ (و)أكلتُ طعاماً (: وكذا قولك

: یرى ابن الأثیر أن التقدیم والتأخیر ضربان: ثانیا؛ عند ابن الأثیر

.  106دلائل الإعجاز ، ص : عبد القاهر الجرجاني . 1
.107ـ 106المرجع نفسه ص :ینظر. 2
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المقدَّم أو قدِّم المؤخر لتغیر، ولو أخّر یختص بدلالة الألفاظ على المعاني:الضرب الأول
المقدَّم أو تقدیم المؤخر لغیر المعنى بل بما تحمله الألفاظ من فهو لا یهتم بتأخیر ؛ 1المعنى

.   دلالة على المعنى 
ي الذكر لاختصاصه ما یوجب له یختص هذا الضرب بدرجة التقدم ف:الضرب الثاني

لى المعاني لا إلى الرتب النحویةهذا الضرب یتوجه إو أخر لما تغیر المعنى، و لذلك، و 
: وتتمثل أنواعه في

. تقدیم السبب على المسببـ 1
.ـ تقدیم الأكثر على الأقل 2
.ـ تقدیم الأفضل فالأفضل 3
. 2تقدیم الأعجب فالأعجبـ4
: إلى قسمینالأول قد قسم ابن الأثیر الضرب و 
، وتقدیم الخبر على ، كتقدیم المفعول على الفعلیكون التقدیم فیه هو الأبلغ : سم الأولالق

؛ فتقدیم المفعول على الفعل في 3أو الحال أو الاستثناء على العاملوتقدیم  الظرفالمبتدأ 
لم یقدّم المفعول فیه على الفعل : فحسب ابن الأثیر" إیاك نعبد وإیاك نستعین: "تعالىقوله 

، لم یكن له من نعبدك ونستعینك: ، وإنما قدّم لمكان نظم الكلام، لأنه لو قال4للاختصاص
الحمد الله رب : رى أنّه تقدّم قوله تعالىفنحن ن" د ونستعینإیاك نعب: "ولهالحسن ما لق

إیّاك و إیاك نعبد : "، ثم جاء بعد ذلك قول تعالى"الرحمن الرحیم، مالك یوم الدینالعالمین، 
نعبدك : جعي الذي هو على حرف النون، ولو قاللمراعاة حسن النظم الس، "نستعین

ثیر خالف البلاغیین والمفسرین ، فابن الأ5، وزال ذلك الحسنونستعینك لذهبت تلك الطلاوة
، وهم مع ذلك ة الفاتحة للاختصاص كما مرّ ذكرهتقدیم المفعول في آیإنَّ ، والقائلین جمیعهم

هي التي اقتصر ابن دة المعنویة للتقدیم فائدة لفظیة، و لا یمنعون أن تكون هناك مع هذه الفائ

. 210، ص 2، ج في أدب الكاتب و الشاعرالمثل السائر: الدین بن الأثیر ضیاء . 1
. 225، 223،224ص ص ، ص2، ج المصدر نفسه . 2
.201، ص 2المصدر نفسه ، ج . 3
م 1997، 1وهبة ، القاهرة ، ط العلوي ، مكتبةمن مباحث البلاغة والنقد بین ابن الأثیر و : لحمید فراج نزیه عبد ا.4

.32-31ص 
الصفحة نفسها. المرجع نفسه. 5
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إن كان تقدیم المفعول یقتضي : "الفلك الدائرفي یقول ابن الحدید، و 1الأثیر التقدیم علیها
یكون المراد من فلا مانع من أن لزمخشري وجماعة من أهل العربیةالاختصاص كما یراه ا

الاختصاص والسجع، ولا منافاة بین هذین : الأمرین كلیهما) ك نعبد وإیاك نستعینإیا: (قوله
. 2"المطلوبین

:القسم الثاني 
لأن المعنى یختل ،)المعاظلة المعنویة(به التأخیر، وهذا ما یعرف بـ أن یقدم ما الأولى

القسم أنه یدخل في باب قد أشار ابن الأثیر في سیاق حدیثه عن هذابذلك ویضطرب، و 
ي سیاق حدیثه عن ـ تحدث عنها فقسم إلى قسمین اثنین أحدهما لفظیالمعاظلة تنالمعاظلة، و 

هو كما ذكر الأثیر الحدیث عنه إلى هذا الباب، و رجأ ابن أالصناعة اللفظیةـ والآخر معنوي،
وتقدیم الصلة على الموصوف وأیضا تقدیم ، الموصوفكتقدیم  الصفة أو ما یتعلق بها على 

: لأثیر في ذلك مثالا من قول بعضهمقد ضرب ابن او . الصلة على الموصول
3بوشك فراقهم صرد یصیحفقد والشك بین لي عناء

فة الشاعر قدم المعمول على الصفبوشك فراقهم معمول لیصیح ویصیح هي صفة لصرد و 
ذلك قبیح في نظر ابن الأثیر، فهو یرى أنه كما لا یجوز أن تقدم الصفة على موصوفها و 

.4فكذلك لا یجوز تقدیم ما اتصل بها على موصوفها
هذا ة هي الظهور والبیان، و لفصاحة، لأن الفصاحهذا الضرب من الكلام عنده هو ضد او 

.5الضرب خال خلوا تاما من الوصف 
لى أما الضرب الثاني هو ضرب بلاغي كما ذكر ابن الأثیر بنفسه في قوله أنه یتوجه إ

رج تحت هذا الضرب لا یمكن تحدیده من ثمة فإن ما یندالمعاني لا إلى الرتب النحویة، و 
، لذلك المتكلم في ترتیبه لمعاني كلامهیقة، فهو یعبر عن طر لأنه یختلف من شخص لآخر

.33من مباحث البلاغة و النقد بین ابن الأثیر و العلوي ، ص : نزیه عبد الحمید فراج ینظر . 1
القاهرةبدوي طبانة،  دار نهضة مصرأحمد الحوفي و : ئر ، تحالفلك الدائر على المثل السا: ابن أبي الحدید . 2

.248-247:ص
. طائر ضخم الرأس یصید العصافیر : فتح الراء بضم الصاد و : الصرد .3
. 220، ص 2، جل السائر في أدب الكاتب والشاعرالمث: ضیاء الدین ابن الأثیر . 4
. 223، ص 2المصدر نفسھ ، ج . 5
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ولهذا قال . لیه إن كان أكثر بلاغة في حالة وأنه أقل بلاغة في حالة أخرىلا یمكن الحكم ع
. التأخیر في مثل هذا النوع أنه لا یغیر المعنى ابن الأثیر التقدیم و 

: ثالثا؛ عند الزركشي
ریم التأخیر في القرآن الكأسلوب التقدیم و " رآنالبرهان في علوم الق"تناول الزركشي في كتابه 

ما قدم في النیة به التأخیر، یه، ما قدم و المعنى علما قدم و : حیث قسمه إلى ثلاثة أنواع هي
وهي إما أن یقدم والمعنى علیه، أو یقدم وهو في المعنى «: آیة وأخر في أخرى؛ حیث یقول

. 1»العكس، أو مؤخر
:ن قسما هيستخرج منها خمسة وعشریا:ما قدم والمعنى علیه-أ

: التقدم بالسبق-1
االله یصطفي من الملائكة رسلا ﴿:قوله تعالىك،الإیجادبالزمان و هو أنواع منها السبق 

دم الملك لسبقه في إنما قفإن مذهب أهل السنة تفضیل البشر، و ؛]75: الحج[﴾من الناسو 
] 1:الأنعام[﴾النوروجعل الظلمات و ﴿:ه تعالىالظلمة على النور في قولمنه تقدیمالوجود، و 
وجعلنا اللیل ﴿: لمات سابقة على النور في الإحساس، ومنه تقدیم اللیل على النهارفإن الظ

ت إن كانب التاریخ باللیالي دون الأیام، و لذلك اختارت العر ، و ]12:الإسراء[﴾النهار آیتینو 
منه تقدیم المكان على المذكر إلا في التاریخ، و تهم تغلیب قاعداللیالي مؤنثة والأیام مذكرة، و 

أي اللیل؛ ]1:الأنعام[﴾النورخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات و ﴿: قولهالزمان في 
] 77: الحج[﴾اسجدوااركعوا و ﴿: قوله تعالىمنه سبق الوجوب كوالنهار، و 

ؤمنون كلّ آمن باالله المن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و آم﴿: ومنه سبق التنزیه كقوله تعالى
﴾ملائكتهكلّ آمن باالله و ﴿:، فبدأ بالرسول قبل المؤمنین، ثم قال]285:البقرة[﴾كتبهوملائكته و 

: فبدأ بالإیمان باالله؛لأنه قد یحصل بدلیل العقل، والعقل سابق في الوجود على الشرع، ثم قال
، ثم بالكتاب الذي جبریل أولایتعلق بالملك الذي هو، فإنه مراعاة لإیمان الرسول) ملائكتهو (

بجبریل علیه معرفتهإنما عرف نبوة نفسه بعدو ریل، ثم بمعرفة نفسه أنه رسول، نزل به جب
. 2الإعجازو ، فظهرت الحكمةإیمانهالسلام و 

.238:، ص3ج.البرهان في علوم القرآن : زركشي بدر الدین محمد بن عبد االله ال.1
.245:، ص3ج . نفسه المرجع . 2
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: بالذات-2
﴾لا خمسة إلا هو سادسهمن من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و ما یكو ﴿: كقوله تعالى

جمیعها كذلك الأعداد ، و ]22:الكهف[﴾سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم﴿: وقوله، ]7:المجادلة[
.ة هي متقدمة على ما فوقها بالذاتمرتبهاكل
: السبب بالعلة و -3

نسقیه مما خلقنا وأنزلنا من السماء ماءا طهورا، لنحیي به بلدة میتا و ﴿:نحو قوله تعالى
م إحیاء الأرض؛ لأنه سبب إحیاء الأنعام قد] 49-48:الفرقان[﴾أناسي كثیرااما و أنع

. والأناسي، وقدم إحیاء الأنعام؛ لأنه مما یحیا به الناس، بأكل لحومها وشرب ألبانها
: بالمرتبة -4

السمیع لتعلقه بالأصوات ، فبدأ بفإنه یقتضي التخویف والتهدید" علیم"على " سمیع"كتقدیم 
ي العادة ممن یعلم، وإن كان علم االله تعلق بما ون أقرب إلیك فإن من سمع حسّك فقد یكو 

.ظهر وما بطن
لمغفرة سلامة، والرحمة غنیمة والسلامة فإن ا] 173: البقرة[﴾غفور رحیم﴿: وكقوله

.  مطلوبة قبل الغنیمة
:بالداعیة -5

قل للمؤمنین یغضوا من ﴿:ار على حفظ الفروج في قوله تعالىكتقدم الأمر بغض الأبص
لأن البصر داعیة إلى الفرج، لقوله صلى االله علیه ] 30:النور[﴾یحفظوا فروجهمرهم و أبصا
. »العینان تزنیان والفرج یصدق ذلك أو یكذبه«: وسلم

، ]56: الأحزاب[﴾ملائكته یصلون على النبياالله و إنّ ﴿: كقوله تعالى: التعظیم-6
.1]55: ائدةالم[﴾الذین آمنواإنّما ولیكم االله ورسوله و ﴿: وقوله

: الشرف-7
﴾الذین یتبعون الرسول النّبيّ الأميّ ﴿:شرف الرسالة كقوله تعالى: هو حسبه أنواع منها

.، لأن الرسول أفضل من النبي]54: مریم[﴾كان رسولا نبیاو ﴿: ، وقوله]157: الأعراف[
.]35: الأحزاب[﴾المسلماتِ إنّ المسلمین و ﴿:منها شرف الذكورة كقوله تعالىو 

.251إلى 246، ص من 3ج .البرهان في علوم القرآن: زركشي بدر الدین محمد بن عبد االله ال. 1
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.]178: البقرة[﴾العبد بالعبدالحرّ بالحرّ و ﴿:منها شرف الحریة كقوله تعالىو 
﴾السماوات والأرض والطیر صافّاتیسبّح له من في ﴿: ىمنها شرف العقل نحو قوله تعالو 
.]41: النور[

طائفة لم و إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أُرسلت به و ﴿: ومنها شرف الإیمان كقوله تعالى
لمسلمین على الكافرین في كل موضع، والطائع كذلك تقدیم او . ] 87: الأعراف[﴾ؤمنوای

.أصحاب الیمین عن أصحاب الشمال، و على العاصي
]  9:الزمر[﴾لا یعلمونقل هل یستوي الذین یعلمون والذین ﴿:ومنها شرف العلم كقوله تعالى

﴾یخرج المیّت من الحيّ و یُخرج الحيّ من المیّت﴿:ومنها شرف الحیاة كقوله تعالى
.]19:الروم[

علم الغیبیات أشرف فإن ] 92:المؤمنون[﴾الشهادةعالم الغیب و ﴿: ومنها شرف المعلوم نحو
.]6: الأنعام[﴾جهركمیعلم سرّكم و ﴿: ومنه.من المشاهدات

.یع على البصیر؛ لأن السمع أشرفالسممنها شرف الإدراك كتقدیم السّمع على البصر، و و 
﴾...من جاء بالسیئةفله عشر أمثالها و من جاء بالحسنة ﴿: شرف المجازاة نحوومنها

.الخاص كتقدیم العفو على الغفور؛ فإن العام أشرف من، ومنها شرف العموم]160:الأنعام[
ما تصف ألسنتكم الكذب هذا لا تقولوا لِ و ﴿: ف الإباحة للإذن بها كقوله تعالىمنها شر و 

.]116: لالنح[﴾هذا حرامحلال و 
والصدیقین مع الذین أنعم االله علیهم من النبیین ﴿: التشریف بالفضیلة كقوله تعالىمنها و 

؛ لأن جبریل صاحب كتقدیم جبریل على میكائیل، و ]23:النساء[﴾الصالحینوالشهداء و 
سانیة أفضل من الخیرات الجسمانیةالخیرات النفالوحي والعلم، ومیكائیل صاحب الأرزاق، و 

الإنس علىم الیمین على الشمال، والأنفس على الأموال، والسماوات على الأرض، و وكتقدی
.1الشمس على القمر، والذهب على الفضة، و السجود على الركوعالجن، و 

: الغلبة والكثرة- 8
﴾منهم سابق بالخیرات بإذن االلهفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و ﴿:كقوله تعالى

.الم لكثرته ثم المقتصد ثم السابقظقدم ال،]32: فاطر[

.259إلى 252، ص من 3ج البرهان في علوم القرآن ،: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي . 1
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: سبق ما یقتضي تقدیمه -9
﴾حین تسرحونولكم فیها جمال حین تریحون و ﴿: هو دلالة السیاق كقوله تعالى

مال بها ، قدم الإراحة لأن الج؛ لما كان إسراحها وهي خماص، وإراحتها وهي بطان]6:النحل[
.  حینئذ أفخر

: ظمراعاة اشتقاق اللف-10
إنه هو یبدئ ﴿:وقوله] 37:المدثر[﴾لمن شاء منكم أن یتقدم أو یتأخر﴿: كقوله

. ]13: البروج[﴾یعیدو 
: الحث علیه خیفة من التهاون به -11

من بعد وصیة یوصي بها ﴿: یة على وفاء الدین في قوله تعالىكتقدیم تنفیذ الوص
ا ، لأنهم كانو ین سابق على الوصیة، لكن قدم الوصیةفإن وفاء الد؛]11: النساء[﴾أو دین

. یتساهلون بتأخیرها بخلاف الدین
:لتحقق ما بعده واستغنائه عنه في تصوره-12

.]96: مریم[﴾عملوا الصّالحاتإن الذین آمنوا و ﴿: نحو قوله تعالى
: الاهتمام عند المخاطب-13

.]86: النساء[﴾هافحیوا بأحسن منها أو ردو ﴿:كقوله
: للتنبیه على أنه مطلق لا مقید- 14

في ) االله(ن إعلى القول ] 100:الأنعام[﴾جعلوا الله شركاء الجنو ﴿:كقوله تعالى
في كلام ثان مقدر ) الجن(مفعول أول، ویكون ) ءشركا(، و)جعل(موضع المفعول الثاني لـ

) الله شركاء(یقتضي وقوع الإنكار على جعلهم الجن؛ وهذا:فمن جعلوا شركاء؟ قیل: كأنه قیل
، كان )وجعلوا الجن شركاء الله: (لى الإطلاق فیدخل مشركة غیر الجن، ولو أخر فقیلع

، فیكون نیا فتكون الشركة مقیدة لا مطلقة؛ لأنه جرى على الجنشركاء ثاالجن مفعولا أولا، و 
. 1زیادة سبقتفیه توجه لجعل المشاركة للجن خاصة ولیس كذلك و الإنكار

. 268إلى 260، ص من 3ج البرهان في علوم القرآن ،: كشي بدر الدین محمد بن عبد االله الزر . 1
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: للتنبیه على أن السبب مرتب-15
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم یوم یُحمى علیها﴿: نحو قوله تعالى

یا كان یصرف ؛ لأن مانع الصدقة في الدنقدم الجباه ثم الجنوب] 35:وبةالت[﴾ظهورهمو 
.، ثم یتولى بظهره وجهه أولا عن السائل، ثم ینوء بجانبه

: التنقل-16
الناس اعبدوا ربكم الذي یا أیها﴿:ن الأقرب إلى الأبعد كقوله تعالىإما م: هو أنواع

21:البقرة[﴾م تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً الذین من قبلكم لعلكخلقكم و 

نحو قوله كس إما العقدم ذكر المخاطبین على من قبلهم، وقدم الأرض على السماء، و ]22-
ما یبث من إن في السماوات والأرض لآیات للمؤمنین، وفي خلقكم و ﴿: في أول سورة الجاثیة

آل [﴾شهد االله أنه لا إله إلا هو﴿:، وإما من الأعلى كقوله تعالى]4-3: الجاثیة[﴾دابة
﴾لا كبیرةما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة و ﴿:، وإما من الأدنى نحو قوله تعالى]18: عمران

.  ]49:الكهف[
: الترقي- 17

فإنه ] 195: الأعراف[﴾یمشون بها أم لهم أید یبطشون بهاألهم أرجل﴿: كقوله تعالى
. نه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقيسبحا
: مراعاة الإفراد - 18

] .46: هفالك[﴾البنونالمال و ﴿: د سابق على الجمع نحو قوله تعالىلأن المفر 
: التحذیر منه والتنفیر عنه-19

: آل عمران[﴾ن للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرةزیّ ﴿: نحو قوله
. ؛ لأن المحنة بهن أعظم من المحنة بالأولاد ]14
]. 105:هود[﴾سعیدمنهم شقي و ﴿: مثل قوله تعالى: التخویف-20
: التعجیب من شأنه -21

، قدم الجبال على ]79:الأنبیاء[﴾الطیروسخرنا مع داود الجبال یسبحن و ﴿:كقوله تعالى
. 1أدخل في الإعجازالطیر؛ لأنها أعجب، و 

.273إلى 268، ص من 3ج البرهان في علوم القرآن ،: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي . 1
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: كونه أدل على القدرة- 22
منهم و منهم من یمشي على رجلین فمنهم من یمشي على بطنه و ﴿: نحو قوله تعالى

.  ]45:النور[﴾من یمشي على أربع
: یبقصد الترت-23

قطع النظر عن النظیر مع كما في آیة الوضوء، فإن إدخال المسح بین الغسلین، و 
. في لسانهم دلیل على قصد الترتیبمراعاة ذلك

: خفة اللفظ- 24
وا مضر لتوالى حركات كثیرة، وذلك و قدم؛ لأنهم ل)ربیعة ومضر: (كما في قولهم

.  مضر بسكون الراء نقص الثقل لقلة الحركات المتوالیة وقفوا علىیثقل فإذا قدموا ربیعة و 
: رعایة الفواصل- 25

﴾كان رسولاً نبیًاو ﴿: ، وقوله]60:الحج[﴾لعفو غفور﴿: كتأخیر الغفور في قوله
. 1]54: مریم[

:النیة به التأخیر ما قدم و - ب
إنما ﴿: تعالىلفاعل في نحو قولهفمنه ما یدل على ذلك الإعراب كتقدیم المفعول على ا

ظنوا و ﴿: تقدیم الخبر على المبتدأ في قولهك، و ]28:فاطر[﴾من عباده العلماءُ یخشى االلهَ 
لما ﴾ظنوا أن حصونهم مانعتهمو ﴿: قاللو و ] 2:الحشر[﴾أنهم مانعتهم حصونهم من االله

أفرأیت من اتخذ ﴿: الىه ما یدل على المعنى كقوله تعمنو . أشعر بزیادة وثوقهم بمنعها إیاهم
لكن ،)اتخذ الصنم معبودا: (تقولكما) هواه إلهه: (وأصل الكلام] 23:الجاثیة[﴾إلهه هواه

.   2قدم المفعول الثاني على الأول للعنایة 
:  ما قدم في آیة وأخر في أخرى-ج

:الجاثیة، وفي خاتمة ]1:الفاتحة[﴾الحمد الله﴿: تحة سورة الفاتحةمن ذلك قوله في فا
الأصل، والثاني على تقدیر في الأول جاء على ) الحمد(فتقدیم ] 36:الجاثیة[﴾فلله الحمد﴿

.  الجواب

.274-273:، ص3ج .البرهان في علوم القرآن: زركشي بدر الدین محمد بن عبد االله ال. 1
. 277-275: نفسه ، ص. 2
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یوم تبیض وجوه ﴿:أنواعه أن یقدم اللفظ في الآیة ویتأخر فیها، وذلك كقوله تعالىمن و 
.]106: آل عمران[﴾، فأما الذین اسودت وجوههموتسود وجوه

واحدة؛ للتفنن في القصة ، واللفظ واحد، و التأخیر في آخردیم في موضع و التقمنها أن یقع و 
وادخلوا الباب سجّدا ﴿:تعالى، كما في قوله الفصاحة، وإخراج الكلام على عدة أسالیب

. 1]161:الأعراف[﴾ادخلوا الباب سجّداوقولوا حطة و ﴿: ، وقوله]58:البقرة[﴾قولوا حطةو 
:يرابعا؛ عند جلال الدین السیوط

، وهو "القرآنالإتقان في علوم "ول جلال الدین السیوطي التقدیم والتأخیر في كتابه تنا
:عنده قسمان

: رما أشكل معناه بحسب الظاه-أ
ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقدیم والتأخیر اتضح «: یقول

: في آیاتوهو جدیر أن یفرد بالتصنیف، وقد تعرض السلف لذلك 
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما یرید االله ﴿: أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالىأخرج ابن إذْ 

لا تعجبك أموالهم : الكلام، یقولهذا من تقادیم «: قال] 85:التوبة[﴾أن یعذبهم بها في الدنیا
.2»، إنما یرید االله لیعذبهم بها في الآخرةولا أولادهم في الحیاة الدنیا

: ما لیس كذلك - ب
لفاظ الأالمقدمة في سر "مة شمس الدین بن الصائغ كتابهقد ألف فیه العلاو «:قال

": كتابه " الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام، كما قال سیبویه في الحكمة : قال فیه". المقدمة
. 3»هم ببیانه أعنىكأنهم یقدمون الذي بیانه أهم و 

أما في و «: في هذا القسم الثاني عشرة أنواع، یقولأسرار التقدیمب و وقد أورد في أسبا
، وهذه 4»أسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزیز عشرة أنواعتقدیم و تفاصیل أسباب ال

: الأنواع هي

. 287- 284: ، ص3ج . البرهان في علوم القرآن: زركشي بدر الدین محمد بن عبد االله ال. 1
: لسیوطيأبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ا: عن ) 10208( 1858/ 6، تفسیر ابن أبي حاتم. 2

. 446، ص الإتقان في علوم القرآن
. 447ص .الإتقان في علوم القرآن: سیوطيمن بن أبي بكر الالفضل جلال الدین عبد الرحأبو. 3
. 447: ص. الإتقان في علوم القرآن: السیوطي. 4
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لى القیام به حذرا من التهاون الحض عالتبرك، التعظیم، التشریف، المناسبة، الحث علیه و 
.  الأدنىالتدلي من الأعلى إلىبیة، الكثرة، الترقي من الأدنى إلى الأعلى، و به، السبق، السب

:التأخیر أسباب التقدیم و -3
ومتعلقات فاعلملة العربیة تتكون من مبتدأ وخبر، أو فعل و من المتعارف علیه أن الج

أن یتقدم كلامأن الأصل في الالفعل، فالجملة إذن تتكون من مسند ومسند إلیه ومقیدات، و 
د یقتضي تقدیم الفعل على المفعول لكن المعنى قعل، و الفعل على الفاالمبتدأ على الخبر، و 

تقدیم متعلقات الفعل على المعمول فما هي الخبر على المبتدأ، وتقدیم المفعول على الفعل، و 
.؟تعارف علیه في القواعد العربیةأهم هذه الأسباب التي دعت إلى الإخلال بالترتیب الم

المبتدأ والخبر ومتعلقات الفعل من فاعل الدواعي لتقدیم هناك العدید من الأسباب و 
جمیعا أن ذكره أهم من ذكر لعل أهم الأسباب و ،غیرهاومفعول به وظرف وجار ومجرور و 

عتمدوا فیه شیئا یجري مجرى الأصل، غیر اعلم أنّا لم نجدهم او «: قال الجرجانيغیره، 
مدار الاهتمام ین ذكرهما الجرجاني أي العنایة و ین السببین اللذعلى هذو 1»العنایة والاهتمام

نعرج علیها فیما سر التأخیدعو إلى التقدیم و أخرى تسبابقد تكون هنالك أالتأخیر، و التقدیم و 
:أمثلة توضیحیةضاربینمن عناصریلي
: تقدیم المبتدأ-1

: قد یتقدم المبتدأ على الخبر لأسباب أهمها 
سلامةُ : (؛ كقولك2المبتدإ على الخبركتقدیم: ه الأصل ولا مقتضى للعدول عنهأن-

متقدم على ) سلامة(هذه الجملة أن المبتدأ نلاحظ في ،)الإنسان في حفظ اللسان
رة في الكلام ، أو إذا كان مما له الصدامهیلأن الأصل تقد؛)في حفظ(وهو الخبر

فوجب ) هو قائمٌ (و، )؟أیهم منطلقٌ (:؛ كقولنا3ضمیر الشأنكأسماء الاستفهام و 
.تقدیمها

رأه و علق علیه محمود محمد شاكر دلائل الإعجاز ، ق: بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو. 1
. 107م ، ص 1992، 3مطبعة المدني ، القاهرة ، ط

.98ص  ، م2007، 1عمان ، ط، التوزیعدار المیسرة للنشر و .مدخل إلى البلاغة العربیة: عدوس یوسف أبو ال. 2
لطائف التبیان في علمي المعاني و البیان ، تح عبد الحمید أحمد یوسف هنداوي ، مكتبة نزار : شرف الدین الطیبي . 3

. 69م ، ص 1997، 1مصطفى الباز ، مكة ، ط



ول                                                           مفهوم التقدیم والتأخیر، وأقسامه وأغراضهالأ الفصل 

والتأخير عند فاضل السامرائي دراسة بلاغية لكتابه التعبير القرآني                 التقديم29

في هذه الجملة ) نجاحك في صحف هذا الصباح: (نحو: 1تعجیل المسرة أو المساءة-
قا لأن في تقدیمه تحقی) نجاحك(ل للمستمع السرور فقدم المبتدأ المتكلم یهمّه أن یعج

المساءة روم تعجیلفالمتكلم ی؛)ك على كل لسانهزیمت(، أما في جملةللتفاؤل
.لأن في تقدیمه تحقیقا للمراد ؛)هزیمتك(لمستمعه فقدم المبتدأ 

الأنبیاء محمد صلى خاتمُ : (؛ نحو2لأن تقدیمه مشعر بالتعظیم في مقامه: التعظیم-
. )االله علیه وسلم

االله لا إله ﴿: ، ومنه قوله تعالى3الشأنكتقدیم اسم االله تعالى في الأمور ذوات : التبرك-
.]255:البقرة[﴾لا هوإ

5، لیتمكن الخبر في ذهن السامع4إذا كان في المبتدإ غرابة: التشویق إلى الخبر-

. )صدیقك المسافر في الغد رجلٌ صدوق: (كقولك
یفهم من تقدیم ) ي حاجتكأنا سعیت ف: (نحو: ص المبتدإ بالخبر إثباتا أو نفیاتخصی-

م أن غیرك انفرد بالسعي في حاجته تخصیصه بالخبر ردا على من یزع) أنا(المبتدإ 
نفسي بالسعي في حاجتك دون  ، بمعنى أنني خصصت6أو زعم كونه مشاركا لك فیه

: غیري، هذا في الإثبات، أما في النفي كقول المتنبي
7ما أنا أسقَمتُ جسمي به     ولا أنا أضرمتُ في القلب نارا و 

)كل ذلك لم یكن(فیه نحو نفي غیر عامل إذا كان بعده) كل(في نحو : التعمیم-
من ركعتین قد سلمجوابا من النبي صلى االله علیه وسلم لذي الیدین حین قال له و 

1)م یكنكل ذلك ل: (الله فأجابه بعموم النفي قائلاأقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول ا

دروس البلاغة ، عني به أحمد السنوسي أحمد ، : ني ناصف و محمد دیاب و سلطان محمد و مصطفى طموم حف. 1
. 45م ، ص 2012، 1دار ابن حزم ، بیروت ، ط

. 70لطائف التبیان في علمي المعاني و البیان ، ص : شرف الدین الطیبي . 2
الإتقان في علوم القرآن ، علق علیه مصطفى شیخ : وطي أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السی. 3

. 447م ، ص 2008، 1مصطفى ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، سوریا ، ط
. 45دروس البلاغة ، ص : حفني ناصف و محمد دیاب و سلطان محمد و مصطفى طموم : ینظر . 4
و البیان و البدیع ، مطبعة دیوان عموم المعارف ، حسن الصنیع في علم المعاني: محمد البسیوني البیباني : ینظر . 5

. 32ه ، ص 1301، 1بسرا ، ط
. 135، ص خلاصة المعاني: حسن بن عثمان بن الحسین المفتي . 6
.197، ص 2م ، ج1986، 2شرح دیوان المتنبي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط: عبد الرحمن البرقوقي . 7
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: تقدیم الخبر -2
: شاعركقول ال2یكثر ذلك في باب المدحو : التشویق إلى المبتدأ-

3الشبابُ ثة لیس لها إیابُ      الوقتُ والجمالُ و ثلا

الشباب الوقت والجمال و : صل الكلامألإفادة التشویق، و أخر المبتدأ و ) ثلاثة(حیث قدم الخبر 
.ثلاثة لیس لها إیاب

أخر فلو ) لك نعمٌ لا تنُسى: (نحو: 4التنبیه على أن المقدم خبر للمبتدإ لا نعتا له-
من أول الأمر فقدمه لتنبیه السامع ) نعمٌ (ة للأصل لالتبس بالنعت للمبتدإ الخبر مراعا

﴾ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حینٍ ﴿: على أنه خبر لا نعت، وكقوله تعالى
.]36:البقرة[

یرید المتكلم أن یخصص الخبر ) بید االله الحیاةُ والموت: (5تخصیص الخبر بالمبتدإ-
.فقدمه لیفید هذا التخصیص ؛)الحیاة والموت(بالمبتدإ وهو ) بید االله(

: تقدیم متعلقات الفعل-3
عدة أسباب بلاغیة نوردها لالجار والمجرورالمفعول به، والحال، والظرف، و كتقدیم

: كما یلي
:به المفعول -أ

قد یتقدم المفعول كن المفعول به لأن یتقدم الفعل على الفاعل و الأصل في الجملة الفعلیة
: به على الفعل والفاعل لاعتبارات عدة أهمها

ضرب دون غیره فأنت خصصت زیدا بال) زیدًا ضربتُ : (كقولك: التخصیص بالفعل-
على أي لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخیار في إیقاعه ؛)ضربتُ زیدا: (بخلاف قولك

.33:ص.حسن الصنیع في علم المعاني والبیان والبدیع: يلبیبانمحمد البسیوني ا. 1
106: ، صم1993، 3دار الكتب العلمیة، لبنان، ط. علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع: المراغيأحمد مصطفى . 2

. 35ص .لصنیع في علم المعاني والبیان والبدیعحسن ا: محمد البسیوني البیباني : وینظر
، 1اللباب في قواعد اللغة و آلات الأدب ، تح خیر الدین شمسي باشا ، دار الفكر ، دمشق ، ط: د علي السراج محم. 3

. 165د ت ، ص 
. 208م ، ص 1992، 3البلاغة الاصطلاحیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط: عبده عبد العزیز قلقیلة . 4
باح في المعاني و البیان و البدیع ، تح حسني عبد الجلیل یوسف ، مكتبة المص: ابن الناظم بدر الدین بن مالك . 5

. 38م ، ص 1989، 1الآداب ، الجمامیز ، ط
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إذا أخرته لزم ما، و ضربتُ خالدا، أو بكرا أو غیره: مفعول شئت؛ كأن تقول
.1الاختصاص

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ﴿: كقوله تعالى: 2الاهتمام بشأنهالعنایة به و -
في نظر ) الوفيّ (فالمفعول به ) يَّ صاحِبْ الوف: (، ونحو قولك]39: یس[﴾القدیم

فقدمه للعنایة والاهتمام به ) صاحِبْ (المتكلم أهم من الفعل 
خُذُوهُ ﴿:؛ كقوله تعالى3اتفاق أعجاز الكلم السجعیةعاة حسن الانتظام و لمرا: المشاكلة-

- 30:الحاقة[﴾فَغُلُّوهُ، ثمَُّ الجَحِیمَ صَلُّوهُ، ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوهُ 
ا الیَتِیمَ فَلا تَقهَرْ ﴿: ، وقوله تعالى]32 . ]10-9:الضحى[﴾أَمَّا السَّائلَ فَلا تَنهَرو فَأَمَّ

فتكون قد ) محمد نجح: (، نحو4لما في ذلك في تكریر الإسناد: تقریره قویة الحكم و ت-
5مرة إلى ضمیرهح إلى محمد مرتین مرة إلى اسمه و أقررته بإسناد النجاقویت الحكم و 

. )نجح محمد(أبلغ من ) محمد نجح(ولهذا كان 
قدمو ، تبركا) االلهَ (به حیث قدم المتكلم المفعول) االلهَ سألتُ : (نحو: 6التبرك أو التلذذ-

تلذذا لأن ) سلین صلى االله علیه وسلم أحببتُ خاتمَ المر (في جملة ) خاتمَ (المفعول به 
. التقدیم یفید ذلك 

:هالمجرور كونیتقدم الجار و :الجار والمجرور- ب
فالمتكلم هنا ینكر على ) أمن أبیك تخاف؟: (مثل: 7الاستغرابموضع الإنكار و -

.والده فقدم الجار والمجرور لیفید الاستغراب والإنكاراطبه خوفه من مخ

. 211-210ص .الشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب و : ضیاء الدین بن الأثیر. 1
. 236ص . أفنانها علم المعانيالبلاغة فنونها و : عباس فضل حسن/ د. 2
. 38، ص 2م، ج2002، 1المكتبة العصریة، بیروت، ط. الطراز: یمنيیحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي ال. 3
م ، ص 2002البلاغة العربیة تأصیل و تجدید ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، د ط ، : مصطفى الصاوي الجوینى . 4

32 .
. 205ة ، ص البلاغة الاصطلاحی: عبده عبد العزیز قلقیلة . 5
الكافي في علوم البلاغة العربیة المعاني ، البیان ، البدیع ، دار الكتب : عیسى علي العاكوب و علي سعد الشتیوي . 6

. 222م ، ص 1993، 1الوطنیة ، بنغازي ، ط
.222الكافي في علوم البلاغة العربیة ، ص : عیسى علي العاكوب و علي سعد الشتیوي . 7



ول                                                           مفهوم التقدیم والتأخیر، وأقسامه وأغراضهالأ الفصل 

والتأخير عند فاضل السامرائي دراسة بلاغية لكتابه التعبير القرآني                 التقديم32

قالَ رَجلٌ مؤمنٌ من آل و ﴿: نحو قوله تعالى: 1لأن في التأخیر إخلالا ببیان المعنى-
عن ) من آل فرعون(فإنه لو أخر الجار والمجرور ] 28:غافر[﴾فِرعونَ یكتمُ إیمانهُ 

رعون ولیس منهم أي من آل م أنه یكتم إیمانه من آل فلفُه) یكتم إیمانه: (قوله
.   فرعون

:یتقدم الظرف لتحقیق أغراض بلاغیة منها:الظرف-ج
. )الیوم لك عندي جائزة: (كقولنا: 2التشویق-
:كقول الشاعر: محط الإنكار-

3تحاول وصلَ الغانیاتِ الكواعبِ یبِ المنقضي في الذرائب أبعدَ المش

.الإنكار بالاستفهام لكونه محط ) بعد المشیب(قدم الظرف 
فإن القصد في ]2:البقرة[﴾ذلك الكتاب لا ریب فیه﴿: كما في قوله تعالى: النفي-

لیس كما یزعم ،نفي الریب عنه، وإثبات أنه حق) الریب(إیلاء حرف النفي 
لكان قد قصد أن كتابا آخر فیه ) لا فیه ریب(المشركون، ولو أولاه الظرف وقال 

. 4ب و ذلك محال الریب لا في هذا الكتا
: یقدم لتحقیق ما یأتي:الحال - د

فتقدم الحال لمن یظن خلاف ذلك كأن یعتبره جاء ) راكبًا جاء زیدٌ : (نحو: دفع الخطأ-
. 5ماشیا على الأقدام

شرح المختصر على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني في المعاني و البیان و البدیع ، تعلیق : لدین التفتازاني سعد ا. 1
. 178، ص 1ه ، ج1356عبد المتعال الصعیدي ، المطبعة المحمودیة التجاریة ، الأزهر ، د ط ، 

. 32م ، ص 2011، 2ن ، طالبلاغة المیسرة ، دار ابن حزم ، لبنا: عبد العزیز بن علي الحربي . 2
175: ص. اح للخطیب القزویني في المعاني والبیان والبدیعشرح المختصر على تلخیص المفت: سعد الدین التفتازاني. 3
2نة ،  دار الرفاعي ، الریاض، طبدوي طباأحمد الحوفي و : تح الفلك الدائر على المثل السائر ،: ابن أبي الحدید . 4

. 241، ص م1984
المداخل الأولیة في علوم العربیة ، مكتبة الأقصى ، الدوحة ، : محمد المحفوظ بن محمد الأمین التنواجوي الشنقیطي . 5
.129م ، ص 1995، 1ط
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:الأغراض البلاغیة للتقدیم والتأخیر-4
: أخیر هناك أغراض بلاغیة أخرى مثلالتإضافة لأسباب التقدیم و 

: للضرورة -1
: ومنها أنه تدعو إلیه ضرورة الشعر، كقول الشاعر

ع ـلیس إلى داعي النّدى بسریإلى ابن العمِّ یلطمُ وجهــــــه   و سریع 
: وقول آخر

1هي منه سَلِیبُ لأى به ثم أصبحت    بحمد إلهي و كانت یدي مو 

: سلب العموم-2
، قدم أداة النفي )ما كل ما یُعلَمُ یُقالُ : (دیم أداة النفي على أداة العموم، نحوقالمراد به ت

.2)لا یُعلم كلّ القول بل بعضه: (، یرید)كل(على ) ما(
: عموم السلب-3

یام عن كل واحد من فإنه یفید نفي الق،)كل إنسان لم یقم: (على كل فرد نحوللحكم 
م عن مجموع فإنه یفید نفي الحك،)لم یقم كل إنسان: (أخر نحوأفراد الإنسان، بخلاف ما إذا 

، أما إذا وقعت كل في حیز النفي بأن تقدمت علیها أداته فهي لنفي الأفراد لا عن كل فرد
:؛ كقول المتنبي3الشمول لا لنفي كل فرد

4تجري الریاح بما لا تشتهي السُّفنُ ما كل ما یتمنى المرءُ یدركه

: شریف وقصد الحث علیهالت-4
.بدأ بالأشرف: ، قالوا]35:الأحزاب[﴾المسلمین والمسلمات﴿:كقوله تعالى

فقد قدم الوصیة مع ،]11:النساء[﴾من بعد وصیة یوصي بها أو دَین﴿: وأما في قوله تعالى
.   1أن الدین مقدم علیها شرعا حثاً علیها  حذرا من التهاون بها

، 2البلاغة العالیة ، راجعه عبد القادر حسین ، مكتبة الآداب و مطبعتها ، الجمامیز ، ط: عبد المتعال الصعیدي . 1
. 86، ص 1991

. 165اللباب في قواعد اللغة و آلات الأدب ، ص : محمد علي السراج . 2
م ، 1991یواقیت المشتري من جوهر الأخضري فن البلاغة ، طبع في المغرب ، : محمد بن العربي الهلالي الیعقوبي . 3

. 36ص 
. 366، ص 4شرح دیوان المتنبي ، ج: عبد الرحمن البرقوقي . 4
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:تحقیقالالتنبیه و - 5
ي ضربته هو تنبیه لك للمخاطب أن الذ) عبد االله(ـ فتقدیمك ل) عبدُ االله ضربتهُ : (كقولك

. 2"لا یكون إلا على معلومذاك أنّ التنبیه"عبد االله لا شخصا آخر، و
: مناسبة المتقدم لسیاق الكلام-6

تقع مع أول برقة ، لأن الصواعق ]24:الروم[﴾یریكم البرق خوفا وطمعا﴿: كقوله تعالى
. 3لا یحصل المطر إلا بعد توالي البرقاتو 

: شرف المقدم وعلو رتبته-7
یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله ﴿: قوله عز وجلاسمه تعالى في ومثال ذلك تقدیم

﴾وجعلنا ابن مریم وأمه آیة﴿: ، وقوله أیضا]59:النساء[﴾وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم
. 4]50:ونالمؤمن[

: القصر-8
اوزها إلى ، دون أن تتجفقد قصرت نفسك على موطن القاهرة)قاهري أنا: (مثلا كقولك

؛ أي حسابهم مقصور ]113:الشعراء[﴾إن حسابهم إلا على ربّي﴿:الإسكندریة، وكقوله تعالى
. 5لیس على أحد سواهعلى ربي، و 

: تعجیل إظهار تعظیمه أو احتقاره-9
عن الجاهل غائب: (، والثاني كقولك)االله ربنا(، )محمد نبینا: (لأول قولكمثال ا

.6)المجلس

381–380، ص 1ه ، مج 1421، 1قواعد التفسیر جمعا و دراسة ، دار ابن عفان ، ط: بن عثمان السبت خالد. 1

.154و 131دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني عبد القاهر. 2
.448الإتقان في علوم القرآن ، ص : جلال الدین السیوطي . 3
. 93م ، ص 2005ر للطباعة و النشر ، مصر ، من بلاغة القرآن ، نهضة مص: أحمد أحمد البدوي . 4
. 108، 107م ، ص 1984، 2فن البلاغة ، عالم الكتب ، بیروت ، ط: عبد القادر حسین . 5
. 91م ، ص 1988، 1علم المعاني دراسة و تحلیل ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط: كریمة محمود أبو زید . 6
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: فائدة التقدیم والتأخیر/ 5
هو باب كثیر الفوائد، جم «: اهر الجرجاني في فائدة التقدیم والتأخیریقول عبد الق

ضي بك إلى لطیفة ، ویفالمحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة
معه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف لا تزال ترى شعرا یروقك مسو 

ئدته تكمن في زیادة جمال ففا. 1»حول اللفظ عن مكان إلى مكانعندك، أن قدم فیه شيء، و 
عربیة من أجل صیاغة لو كان ذلك على حساب الترتیب الطبیعي المألوف للجملة الاللفظ و 

راقیة ذات رونقاتإلى دلالات وفوائد تجعلها عبار اتبالعبار الوصولو ،نة للتعبیرحس
ر الجرجاني یحتفي بهذا ، فلا غرو أن نجد الإمام عبد القاهتستسیغه أذن السامعوجمال

ما یوحي لنا بأهمیة هذا المبحث م" دلائل الإعجاز"الأسلوب ویورد له فصلا في كتابه 
.  فائدته العظیمة و 

باب في "خصائصه عن التقدیم والتأخیر تحت باب أسماه قد تحدث ابن جني في و 
یدور حول معنى : "ا من مظاهر الشجاعة العربیة كونه؛ وقد اعتبره مظهر 2"شجاعة العربیة

3"الشاعر لمقررات اللغة اسم شجاعةمخالفة المألوف في الاستعمال لذلك أطلق على تحدي

اللغویة إضافة لظاهرة التقدیم والتأخیر لمجموعة من الظواهریقول ابن جني بعد استعراضه 
كب مثل هذه الضرورات على فمتى رأیت الشاعر قد ارت«: "باب في شجاعة العربیة"ضمن 

فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دل من وجه على جوره ،قبحها وانخراق الأصول بها
ولیس بقاطع دلیل على ضعف لغته .4تخمطهوتعسفه، فإنه من وجه آخر مؤذن بصیاله و 

نه شیئا فكأنه لأنسه وإن الشاعر إذا أورد م... عن اختیاره الوجه الناطق بفصاحتهلا قصوره و 

. 106، ص دلائل الإعجاز: محمد الجرجاني النحوي عبد القاهر بن عبد الرحمن بن . 1
2م، ج1957لكتب المصریة ، د ط ، الخصائص ، تح محمد علي النجار ، مطبعة دار ا: الفتح عثمان بن جني أبو . 2

. 360:ص
الذخائر ، سلسلة 2الفكر البلاغي في كتاب الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن جني ج: ینظر عبد الحكیم راضي . 3

.  21و 11م ، ص 2006یونیو 1، 147، العدد 
. تكبر : و تخمط . هدر و ثار : تخمط الفحل : یقال . 4
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ذلك قابلا له أو صادف ، وافق ب1لا جشم إلا أمماو سفور مراده لم یرتكب صعبا بعلم غرضه و 
.2»ملتبسابنى الأمر على أن لیس غیر آنس به، إلا أنه قد استرسل واثقا، و 

:   خلاصة
ي اللغة العربیة لاتصاله التأخیر من الأسالیب المهمة فمما سبق یعد أسلوب التقدیم و 

الوصول إلى غایته التي من الأدیبوتأخیر یهدف من ورائه الشاعر و فكل تقدیم بالمعنى،
اني المعمكنت المتحدث من التعبیر عن"فهذه الحریة في التقدیم والتأخیر أجلها أنشأ عمله 

.3"بدقة قد لا ترقى إلیها سواها
ربیة لم یكن ضربا من العشوائیة ولا ضعفا في اللغة، ولكن التأخیر في اللغة العفالتقدیم و 

م أو السیاق الذي ورد المقایعلله لما كانت له دواع اقتضاها التعبیر أو كان له ما یفسره و 
ي الوعي باستعماله في موضعه، وإلا كان لا كمن فقد لاحظنا أن القیمة البیانیة له تفیه، و 

.بل ربما أدى إلى فساد في المعنىلا فائدةقیمة له و 

. البین من الأمر سیر ، و هو الی. 1
.393-392: ، ص2ج. الخصائص: ابن جني . 2
279:م، ص2007، 1الأردن، طدار المناهج للنشر والتوزیع،. الأسالیب النحویة عرض وتطبیق: ي عطیةمحسن عل. 3
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:توطئة
في هذا الفصل التأخیر عند فاضل صالح السامرائي قبل أن نتعمق في دراسة التقدیم و 

ببطاقة فنیة ارتأینا أن نستهله،ي الفصل النظري مع أهم البلاغیین، كما فعلنا فالتطبیقي
من بین كتبه العدیدة كمدونةوقع علیهقد بما أن اختیارنا " التعبیر القرآني"موجزة حول كتابه 

. لدراستنا
 لفاضل صالح السامرائي" التعبیر القرآني"بطاقة فنیة حول كتاب :

الح السامرائي طبع للدكتور فاضل ص" التعبیر القرآني"كتاب :معلومات حول الكتاب-1
،م2006:، نشر سنة4:، رقم الطبعةیة عمال المطابع التعاونیة بعمانجمعفي دار عمار و 

الدكتور فاضل صالح : صفحة، قام بتألیفه354:، عدد صفحاتهه1427:ـالموافق ل
.امرائيالس
من موالید فاضل صالح السامرائي؛ :التعریف بفاضل السامرائي، صاحبِ الكتاب-2

أخذه والده منذ نعومة أظفاره إلى مسجد حسن باشا أحد مساجد ، م بمدینة سامراء1933
، حیث تعلم القرآن الكریم في مدة ، وكشف ذلك عن حدة ذكاءهالقرآن الكریمسامراء لتعلم 

، ثم انتقل إلى بغداد في ة والمتوسطة والثانویة في سامراءالابتدائیتهأكمل دراس، ثم ةوجیز 
، وكان متفوقا م1953دخل دورة تربویة لإعداد المعلمین، وتخرج فیها عاملیالأعظمیةمدینة 

دراسته في ، وبعدها أكملم1953عین معلما في مدینة بلد عام، ثم ةفي المراحل الدراسیة كاف
م1961فیها عاموتخرج ، م1957عام) كلیة التربیة(لغة العربیة دار المعلمین العالیة بقسم ال

وفي أول دورة فتحت ، ي، ورجع إلى التدریس في الثانو ازبتقدیر امتی)بكالوریوس(حاز درجة 
جستیر وحاز درجة الما)القسم اللغوي(للدراسات العلیا في العراق دخل في قسم الماجستیر

في كلیة الآداب وفي السنة نفسها عین معیدا في قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة بجامعة 
لیة الآداب في قسم اللغة العربیة، نال شهادة الدكتور من جامعة عین شمس في كد، و بغدا
جامعة بغداد بعد دمج كلیة التربیة بثم عاد إلى العراق، وعین في كلیة الآداب. م1968عام 
وعین عمیدا لكلیة الدراسات الإسلامیة المسائیة في السبعینات إلى حین إلغاء ، یة الآداببكل

اللغة العربیةللتدریس في قسم امعة الكویتجبعدها أعیر إلى ، العراقالكلیات الأهلیة في 
المجمع العلمي العراقيصبح خبیرا في لجنة الأصول في ، أالعراقم ثم رجع إلى1979عام 
.م1996عام المجمع العلمي العراقي، وعین عضوا عاملا في 1983عام 
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جامعة ، بعد ما قضى ما یقارب أربعین عاما أستاذا للنحو في م1998عام التقاعدأحیل إلى 
التي أمضى جامعة عجمان، لیعمل أستاذا في الخلیج العربيرحل إلى ، سفي التدریبغداد

إلى م 1999عامالتعبیر القرآنيو النحوأستاذا لمادة جامعة الشارقةفیها سنة ثم انتقل إلى 
.1نالآ

: له كتب أهمها
 لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل .
 القرآني التعبیر.
 بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني.
 أقسامها الجملة العربیة تألیفها و.

في وردت مرتبة مبحثا15من الإعجاز القرآني ضمؤلفه الجانب الدیني و تناول فیه
: كالآتيمصنفه 
.ـ تقدیم

.ـ التعبیر القرآني 
. ـ البنیة في التعبیر القرآني 

. التأخیر ـ التقدیم و 
.الحذف لذكر و ـ ا

. ـ التوكید في القرآن الكریم 
. الاختلاف ـ التشابه و 

. ـ فواصل الآي 
.ـ السمة التعبیریة للسیاق 

. ـ الحشد الفني 
. ـ الحشد الفني في القصص القرآني 

.ـ قصة سیدنا آدم علیه السلام 
. الأعراف ـ قصة آدم في سورتي البقرة و 1
) .ص(راف والأعـ قصة آدم في سورتي 2

. 20:25، 2014/ مارس/ http://ar.wikipedia.org31: ویكیبیدیا الموسوعة الحرة . 1
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) . ص(الحجر وـ قصة آدم في سورتي 3
. ـ قصة سیدنا موسى علیه السلام 

. الأعراف في البقرة و ـ 1
. الشعراء في الأعراف و ـ 2

. ـ تفسیر سورة التین
تحدث ) التقدیم(، ففي موضوع الأسلوب القرآنيبحوث حولفي هذا الكتاب دراسات و 

دقة التعبیر تناول) عبیر القرآنيالت(مبحث في ن الكریم، و موجز عن سبب إعجاز القرآبشكل 
كل حرف فیه ، كل لفظة بل التعبیر القرآني تعبیر فني مقصودإن «: عنهالقرآني حیث یقول 

لا السورة وحدها بل روعي تراع في هذا الوضع الآیة وحدها و لم وضع وضعا فنیا مقصودا، و 
فاشتغل فیه ) البنیة في التعبیر القرآني(في مبحث ، أما1»في هذا الوضع التعبیر القرآني كله

استعمال الأبنیة الأخرى كاستعمال الاسم والفعل، و للكلمة القرآن الكریم الدقیقاستعمالعلى 
ع كأن یأتي بالفعل ثم لا یأتي بمصدره بل یأتي بمصدر فعل آخر یلاقیه في الاشتقاق فیجم

فة إلى الأسالیب اللغویة تناول فاضل ، إضاوغیرها، عنى المصدرمبین معنى الفعل و 
السامرائي بعض الأسالیب البلاغیة؛ كالتقدیم والتأخیر، والذكر والحذف، والتوكید، والتشابه 

ت التنقیب مستشهدا بآیاحیث أوفى لكل أسلوب حقه بالبحث و ، والاختلاف، وفواصل الآي
السیاق الذي درس فیه حیث) السمة التعبیریة للسیاق(، ثم یلي ذلك مبحث من الذكر الحكیم

وز الحدیث عن الألفاظ إلى تجا، قد)الحشد الفني(مبحث في و ، رد فیه الآیة والألفاظت
ووجه الإعجاز ، حسب سیاق ورودها؛ حیث بین بعض الفروق اللطیفة بین الآیات الآیات

لقرآن آیات الأمر مقصورا على الجانب اللغوي والبلاغي في ألفاظ و ، وحتى لا یكون افي ذلك
الحشد الفني في القصص (هو القصة القرآنیة في مبحث آخر تطرق إلى أسلوب فني 

علیهما السلام حیث جعل لكل ) موسى(و) آدم(ذي أورد بعده قصتین لنبیین هما ال) القرآني
مع عقده لموازنة بینها تطرق فیه إلى قصتیهما في بعض السور التي ذكرا فیها منهما مبحثا 

منها ما جادت به حیث استخرج) تفسیر سورة التین: (كتابه بمبحث بعنوانلأخیر ینهيفي او 
بیانیة اللطائف بین الصفحة یطوف بك 354طوال كتابه و المؤلف في ، فقریحته العلمیة

علمي شیق یدعوك إلى التدبر وسور القرآن بأسلوب أدبي و المحكم للآیات والتناسق الجمیل و 
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االله عز وجل صدقتعرف مدى عظمته وحسن إحكامه و لإمعان النظر في القرآن الكریم و 
. بلى، ونحن على ذلك من الشاهدین] 8:التین[﴾ألیس االله بأحكم الحاكمین﴿:القائل

: مقدمة
في إفرادهم له مكانا في اهتماما بالغا تجلى اء البلاغة بمبحث التقدیم والتأخیر اهتم علم
قیب على مختلف ثرواته البلاغیة من خلال التنحیث أولوه جل رعایتهم مصنفاتهم، 
متعلقات الفعل شكل خاص في مباحث تقدیم المسند والمسند إلیه و یتجلى ذلك بوالجمالیة، و 

القاهر الجرجاني الذي التمحیص الإمام عبدتعرضوا له بالدراسة و لعل أهم هؤلاء الذین
لا یزال یفتر صرف، بعید الغایة،و باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع الته«: وصفه بأنه

ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك ،عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفةلك
حول اللفظ عن بب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فیه شيء، و ، ثم تنظر فتجد سموقعه

هي التي رة الدونیة لهأن النظ، ویكفي أنه أشاد بمكانة التقدیم والتأخیر و 1»مكان إلى مكان
إنه قدم للعنایة : (في ظنون الناس أنه یكفي أن یقالقد وقعو «: هونت أمره؛ حیث یقول

غیر أن یذكر، من أین كانت تلك العنایة؟ وبم كان أهم؟ ولتخیلهم ذلك ، من)ولأن ذكره أهم
حتى إنك لترى أكثرهم یرى ، في نفوسهم، وهونوا الخطب فیه) التقدیم والتأخیر(قد صغر أمر 

.2»النظر فیه ضربا من التكلفتبعه و ت
السامرائي التقدیم ولكن ما یعنینا في هذا الفصل أن نعرف كیف تناول فاضل صالح

؟ والتأخیر؟ هل كان یذكر أغراضه وألوانه ویبرز جمالیاته وأهمیته في بعض الآیات القرآنیة
. القرآن الكریم مكتفیا بالمقدم والمؤخر؟أم كان یعالج به آیات من

.106: ص. دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي . 1
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: التقدیم والتأخیر عند فاضل صالح السامرائي
: التأخیر و التقدیم أحوال) 1

یمكننا تقسیم أحوال «: م فاضل صالح السامرائي التقدیم والتأخیر إلى قسمین في قولهقس
: التقدیم والتأخیر إلى قسمین

.)دیتبمحمد اقت: (و) خالدا أعطیت: (تقدیم اللفظ على عامله نحو: الأول
وما أهل ﴿:وذلك نحو قوله تعالى،تقدیم الألفاظ بعضها على بعض في غیر العامل: الثاني

. 1»)أعرت كتابي خالدا(و) أعرت خالدا كتاب: (ومثل، ]173:البقرة[﴾به لغیر االله
: تقدیم اللفظ على عامله-أ

تقدیم لى فعله، و تقدیم المفعول به على فعله، وتقدیم الحال ع: حیث تناول في الأول
أوضح أن الظرف والجار والمجرور على فعلهما، وتقدیم الخبر على المبتدأ، ونحو ذلك، و 

م في الغالب یفید هذا التقدیو «: ول یفید في الغالب الاختصاص یقولالتقدیم في هذا الجزء الأ
لا یفید أنك خصصت خالدا خالدا و یفید أنك أنجدت) أنجدت خالدا: (الاختصاص فقولك

اد ذلك أف) خالدا أنجدت: (أنجدت غیره أو لم تنجد أحدا معه، فإذا قلتبالنجدة بل یجوز أنك
ذكر أن مثل هذا التقدیم كثیر في و .2»أنك خصصت خالدا بالنجدة وأنك لم تنجد أحدا آخر

. القرآن الكریم 
:   العاملتأخیره على غیرتقدیم اللفظ و - ب

یها تقدیم الألفاظ بعضها سیاق القول التي یقتضامات و فقد تعرض لمقأما في الثاني
على بعض لیس كونها لفظة معینة، وإنما للعنایة أن تقدیم الألفاظ بعضهاعلى بعض، و 

نها لفظة والعنایة باللفظة لا تكون من حیث إ«: والاهتمام، وذلك بحسب مقتضى الحال یقول
كان علیك أن تقدم كلمة في موضع لذاد تكون العنایة بحسب مقتضى الحال، و معینة بل ق

وقد تناول أغراض . 3»ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك
.وأسباب كل من القسمین
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: )إحصاء(أغراض التقدیم والتأخیر ) 2
، نستعرض الأغراض خیر التي تناولها فاضل السامرائيالتأالتقدیم و بعد ذكر أنواع

:كلیهماي استخرجها من القرآن الكریم في القسمینالبلاغیة الت
: تقدیم اللفظ على عامله -أ

على أغراض تقدیم كل من المفعول به في هذا الجزء الأول تناول السامرائي أسباب و 
. لى فعلهماالمجرور عفعله، وتقدیم الظرف والجار و 

: في قوله تعالى) إیاك(همفعول بیرى فاضل السامرائي أن سبب تقدیم ال:ـ تقدیم المفعول به
على على فعل العبادة و ]6-5: الفاتحة[﴾إیاك نعبد وإیاك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم﴿

ما قال في الأولین؛ وسبب ذلك أن ك) اهدنا.. إیانا: (ستعانة دون فعل الهدایة فلم یقلفعل الا
یره ولا یستعان به، وهذا نظیر قوله العبادة والاستعانة مختصتان باالله تعالى، فلا یعبد أحد غ

واشكروا الله إن كنتم إیاه ﴿: ، وقوله]66:الزمر[﴾بل االله فاعبد وكن من الشاكرین﴿:تعالى
ك لأن العبادة ذله على فعل العبادة في الموضعین و ، فقدم المفعول ب]172:البقرة[﴾تعبدون

.مختصة باالله تعالى
ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلاّ هدینا ﴿:، قوله تعالىن التقدیم الذي لا یفید الاختصاصمو 

فهذا لیس من باب التخصیص إذ لیس معناه أننا ما ، ]84:الأنعام[﴾ونوحا هدینا من قبل
. إلا نوحا وإنما هو من باب المدح والثناءهدینا 

إذ، ]10-9:الضحى[﴾فأما الیتیم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر﴿:ونحو قوله تعالى
ن باب التوجیه فإن إنما هو ملمقصود به جواز قهر غیر الیتیم ونهر غیر السائل، و لیس ا

التوجیه إلى عدم القهر، فقدمهما للاهتمام بشأنهما و هما مظنةالیتیم ضعیف وكذلك السائل و 
. 1استضعافهما

: المجرور ـ تقدیم الجار و 
] 12: إبراهیم[﴾على االله فلیتوكل المتوكلونو ﴿: في تقدیم الجار والمجرور في قوله تعالى

] 88:هود[﴾علیه توكلت وإلیه أنیب﴿: وقوله،]89:الأعراف[﴾على االله توكلنا ربنا﴿: وقوله

. 51و 49التعبیر القرآني ، ص : فاضل صالح السامرائي . 1



التقدیم والتأخیر عند السامرائيالفصل الثاني؛ التطبیقي

التعبير القرآني                 التقديم والتأخير عند فاضل السامرائي دراسة بلاغية لكتابه44

الإنابة وكل لا یكون إلا على االله وحده و ذلك لأن التالاختصاص و حیث تقدم للدلالة على 
. 1لیست إلا إلیه وحده

:       ـ تقدیم الظرف 
] 47:فصلت[﴾إلیه یرد علم الساعة﴿:نفسه نجده في تقدیم الظرف في قوله تعالىالغرض 

وعنده مفاتح الغیب ﴿:باالله وحده لا یعلمه أحد غیره ونحوه قوله تعالىفعلم الساعة مختص
) مفاتح الغیب(ظرف الذي هو الخبر على المبتدأ فقدم ال] 59:الأنعام[﴾لا یعلمها إلا هو

بأسلوب آخر هو ختصاصه سبحانه بعلم الغیب ألا ترى كیف أكد ذلك الاختصاص ذلك لاو 
.  2؟)لا یعلمها إلا هو: (أسلوب القصر فقال

التي من قسم تقدیم اللفظ على عامله و التأخیرا سبق نستنتج أن أغراض التقدیم و مم
یمكن توضیح ذلك الاختصاص، المدح والثناء، الاهتمام، والقصر، و : السامرائي هيأوردها 

: على النحو الآتي في المخطط

ـ الاختصاص      
ـ المدح و الثناء     تقدیم المفعول به*

ـ  الاهتمام 

ـ  الاختصاص     تقدیم الجار و المجرور        *

ـ الاختصاص  تقدیم الظرف *
ـ القصر 

: الاختصاص إذ یقول في هذا الصددفي هذا القسم یفیدقد أوضح أن الغرض الغالب و 
تعظیم والتحقیر من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والالتأخیروقد یكون التقدیم و «

3»، إلا أن الأكثر فیه أن یفید الاختصاصوغیر ذلك من الأغراض
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: تأخیره على غیر العاملتقدیم اللفظ و - ب
ا النوع یكثر في أفاض بالحدیث فیه أكثر من النوع الأول كون هذهذا النوع الثاني في 

عن هذا هرآن فلا عجب أن یكثر حدیثبما أن موضوع كتابه موجه لدراسة القالقرآن الكریم، و 
ي ذلك فإنا نراه یقدم لفظة مرة ویؤخرها مرة أخرى القرآن أعلى مثل ف«فهو یرى أن النوع 

اه مثلا یقدم السماء على الأرض ومرة یقدم الأرض على السماء، ومرة ، فنر على حسب المقام
مرة یقدم ر على النفع و یقدم الإنس على الجن ومرة یقدم الجن على الإنس، ومرة یقدم الض

هو في هذا النوع و ، 1»سیاق التعبیرل ذلك بحسب ما یقتضیه فن القول و ، كعلى الضرالنفع
الاهتمام دون تبیین موطن هذه نه قدم هذه الكلمة للعنایة بها و ول إیلح على عدم الاكتفاء بالق

رض السماء على الألماذا قدم االله: فإذا قیل لك مثلا«: عنایة وسبب هذا الاهتمام؛ یقولال
الأرض على السماء لماذا قدم االلهو : لأن الاهتمام بالسماء أكبر، ثم إذا قیل لك: هنا؟ قلت

ان الاهتمام لماذا كلأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر، فإذا قیل لك و : ؟ قلتفي هذه الآیة
لك وبیان ؟ وجب علیك أن تبین سبب ذبالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض هنا أكبر

.   2»الاختلاف بین الموطنین
رغم تشابهها في التسمیة إلا أن مضمونها یختلف من نوع قد قسمه إلى ثلاثة أقسام و 

: كل نوع، وهيأسبابو مع ذكر أغراضلآخر 
: تقدیم الألفاظ وتأخیرها-1

ا یقتضیه یؤخرها حسبمامرائي أن القرآن یقدم الألفاظ و یرى الدكتور فاضل صالح الس
: قد یكون سیاق الكلام مثلا متدرجاالمقام ف

: بحسب القدم و الأولیة في الوجودـ
اس فیبدأ بالأقدم ثم الذي یلیه وهكذا، وذلك نحو قوله فیرتب ذكر الكلمات على هذا الأس

قبل خلق الإنس فخلق الجن، ]56:الذاریات[﴾وما خلقت الإنس والجن إلا لیعبدونِ ﴿: تعالى
فذكر الجن أولا ،]27:الحجر[﴾والجان خلقناه من قبل من نار السموم﴿: ل قوله تعالىبدلی

. 52: ص. تعبیر القرآني ال: فاضل صالح السامرائي . 1
. الصفحة نفسها. المصدر نفسه. 2



التقدیم والتأخیر عند السامرائيالفصل الثاني؛ التطبیقي

التعبير القرآني                 التقديم والتأخير عند فاضل السامرائي دراسة بلاغية لكتابه46

في قوله غیرها من الأمثلة التي ساقها كتقدیم السنة على النوم ، و 1ثم ذكر الإنس بعدهم
.]255:البقرة[﴾لا تأخذه سنة ولا نوم﴿: تعالى
﴾ن لكم من مساكنهموعادا وثمودا وقد تبی﴿:في قولهتقدیم عاد على ثمود و 

.] 38:العنكبوت[
﴾وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر﴿:في قولهتقدیم اللیل على النهار و 

.]33:الأنبیاء[
.]1:الأنعام[﴾وجعل الظلمات والنور﴿: في قوله تعالىتقدیم الظلمات على النور و 
.]1:الحشر[﴾و العزیز الحكیموه﴿:في قوله سبحانهتقدیم العزیز على الحكیم و 
]25:الأحزاب[﴾وكان االله قویا عزیزا﴿:في قوله تعالىتقدیم القوة على العزة كونها أسبق و 

: ـ بحسب الفضل والشرف
ومن یطع االله والرسول فأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النبیین ﴿: منه قوله تعالى

فقدم االله على الرسول ثم ،]69:النساء[﴾وحسن أولئك رفیقاوالصدیقین والشهداء والصالحین 
لقلة إلى الكثرة فبدأ بالنبیین وهم أقل ، كما تدرج من ام السعداء من الخلق بحسب تفاضلهمقد

، فكل صنف أكثر من الذي قبلهالصدیقین وهم أكثر، ثم الشهداء ثم الصالحین، ثمالخلق
لا شك أن أفضل الخلق هم أقل إذ فضل إلى الفاضل، و فهو تدرج من القلة إلى الكثرة ومن الأ

.2كلما ترقى الناس في الفضل قل صنفهم
وإذا أخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن ﴿: في قولهكذلك تقدیم الرسول على الأنبیاء و 

. ]7:الأحزاب[﴾نوح وإبراهیم وموسى وعیسى ابن مریم وأخذنا منهم میثاقا غلیظا
إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه ﴿:في قولهع على البصر تقدیم السمو 

.]2:الإنسان[﴾سمیعا بصیرا
:ـ بحسب الرتبة

﴾ولا تطع كل حلاف مهین، هماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد أثیم﴿: وله تعالىكق
، ثم شي ولا حركة، فبدأ بالهماز وهو الذي یعیب الناس وهذا لا یفتقر إلى م]12-10:القلم[
هذه مرتبة أبعد في الآخرین، و هو أنه یمنع الخیر عن تقل إلى مرتبة أبعد في الإیذاء و ان
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إن منع الخیر ، فإلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الاعتداء، ثم انتقل الإیذاء مما تقدمها
وهو ) أثیم: (هثم ختمها بقول،لعدوان فهو مرتبة أشد في الإیذاء، أما اقد لا یصحبه اعتداء

.1وصف جامع لأنواع الشرور، فهي مرتبة أخرى أشد إیذاءً 
﴾إنه هو السمیع العلیم﴿:في قولهتقدیم السمع على العلم: ومما ذكره ههنا أیضا

.2من وسائل العلم فهو یسبقه؛ لأن السمع]61:الأنفال[
. ]100:النساء[﴾وكان االله غفورا رحیما﴿: في قولهتقدیم المغفرة على الرحمة و 

: ـ بحسب الكثرة والقلة
: ذكر منه نوعان هما

:أ ـ من القلة إلى الكثرة
لى الكثرة حسبما یقتضیه المقام وذلك نحو قوله فقد یرتب المذكورات متدرجا من القلة إ

هي فكل طائفة،]125:البقرة[﴾أن طهرا بیتي للطائفین والعاكفین والركع السجود﴿: تعالى
ن الطواف لا من التي بعدها فتدرج من القلة إلى الكثرة فالطائفون أقل من العاكفین لأأقل 

العاكفون أقل من الراكعین لأن یكون إلا حول الكعبة، والعكوف یكون في المساجد عموما، و 
العكوف فلا یكون إلا في المساجد، ، أمااهرةالركوع أي الصلاة تكون في كل أرض ط

ساجدین وذلك لأن لكل ركعة سجدتین ثم إن كل راكع لا بد أن یسجد والراكعون أقل من ال
.3سجود الشكرجود لیس له ركوع كسجود التلاوة و قد یكون سو 

الحرام، قال لهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بیت االله و : ثم یضیف قائلا
]125:البقرة[﴾والركع السجودوعهدنا إلى إبراهیم وإسماعیل أن طهرا بیتي للطائفین﴿: تعالى

، فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفین حولهفالطائفون هم ألصق المذكورین بالبیت لأنهم یطوفون
وجهون إلى هذا البیت في ، ثم الركع السجود الذین یتهذا البیت أو في بیوت االله عمومافي 

.  4سجودهم في كل الأرضركوعهم و 

. 56: ص. التعبیر القرآني: الح السامرائي فاضل ص. 1
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وافعلوا الخیر أیها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكمیا ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى
فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات، ثم السجود وهو أكثر، ثم ،]77:الحج[﴾لعلكم تفلحون
. 1، ثم فعل الخیرو أعمهعبادة الرب و 

: القلة الكثرة إلى ب ـ من 
هو الذي خلقكم ﴿:حو قوله تعالىنقد یكون الكلام بالعكس فیتدرج من القلة إلى الكثرة و 

وما أكثر الناس ﴿:، فبدأ بالكفار لأنهم أكثر، قال تعالى]2:التغابن[﴾فمنكم كافر ومنكم مؤمن
ى هذا التقدیم في هامش عل، ویعقب السامرائي ]103:یوسف[﴾ولو حرصت بمؤمنین

فعل في الآیة فقدم الكلام على الكافرین ثم ذكر المؤمنین بعدهم كما: "، بقوله58الصفحة 
لا یخالفه من أن التقدیم ههنا ذا ما ذكرناه في تعلیل التقدیم و لا یناقض هالتي ذكرناها أولا، و 

، فقد تعاضد على ربما كان أكثر من ملحظ للتقدیم والتأخیرإنما جرى بحسب الكثرة والقلة إذ 
. 2"التقدیم، وهو تعاضد فني رفیعذلك أمران كلاهما یقتضي 

: ظة في موضع وتأخیرها في موضع آخرتقدیم لف-2
:مناسبة السیاق لـ 

والتقدیم هنا حسبه ، والعذابتقدیم الرحمة من ذلك تقدیم الضرر على النفع والعكس، و 
ي موضع یؤخرها فلسیاق فنراه یقدم لفظة في موضع و لملاحظ أخرى تتناسب مع ا: "یكون

:ذكرها في هذا المضمار قوله تعالىمن الأمثلة التي، و 3"آخر بحسب ما یقتضي السیاق
قل لا ﴿:، وقوله تعالى]188:الأعراف[﴾قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله﴿

یغفر لمن یشاء ویعذب من ﴿: ، وقوله]49:یونس[﴾أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء االله
اوات والأرض یعذب من یشاء ألم تعلم أن االله له ملك السم﴿:، وقوله]18:المائدة[﴾یشاء

كان تعلیله لتقدیم كل من ؛ حیث ]40:مائدةال[﴾ویغفر لمن یشاء واالله على كل شيء قدیر
.4ا أو بحسب السیاق الذي وردت فیهما قبلهالعذاب إما بحسبالنفع والضرر، والرحمة و 

.58:ص.التعبیر القرآني: لح السامرائي فاضل صا. 1
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: تقدیم لفظة في مكان وتأخیرها في مكان آخر-3
: قتضاء السیاق لاـ 

وجعلنا في الأرض رواسي أن تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم ﴿: كقوله تعالى
﴾واالله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا﴿:، وقوله]31:الأنبیاء[﴾یهتدون

ذلك أن الفج لفجاج على السبل في الآیة الأولى، وأخرها عنها في آیة نوح و فقدم ا، ]20:نوح[
م في آیة الأنبیاء ذكر الرواسي ، فلما تقدالطریق في الجبل أو بین الجبلینفي الأصل هو

.  نه لم یرد فیا ذكر للجبال فأخرها، بخلاف آیة نوح فإوهي الجبال قدم الفجاج لذلك
ولئن قتلتم في سبیل االله أو متم لمغفرة من االله ورحمة خیر مما ﴿: ومثل ذلك قوله تعالى

القتل على فقدم ، ]158-157: آل عمران[﴾قتلتم لإلى االله تحشرونیجمعون، ولئن متم أو
أنه لما –واالله أعلم–سبب ذلك الموت في الآیة الأولى، وقدم الموت في الآیة التي تلیها و 

و المناسب لأن الجهاد مظنة هو الجهاد قدم القتل إذ هو ) في سبیل االله(ذكر في الآیة الأولى 
، فهذا جزاء الشهید )لمغفرة من االله ورحمة: (ها بقولهلذا ختمالقتل، ثم هو الأفضل أیضا،

. ومن مات في سبیل االله
ي قدم الموت على القتل لأنه الحالة الطبیعیة ف،)في سبیل االله: (ولما لم یقل في الثانیة

إلیهالمقتول كلاهما یحشره االله إذ المیت و ) لإلى االله تحشرون: (غیر الجهاد ثم ختمها بقوله
: فشتان ما بین الخاتمتین، فلم یزد في غیر الشهید ومن مات في سبیل االله على أن یقول

) لمغفرة من االله ورحمة خیر مما یجمعون: (، وقال في خاتمة الشهید)لإلى االله تحشرون(
. 1فوضع كل لفظة الموضع الذي یقتضیه السیاق

أو لم یروا أنا ﴿: في قوله تعالىیم الأنعام والناس تقدما أورده أیضا في هذا الجزءمو 
﴾نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا یبصرون

.]32- 31:عبس[﴾وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم﴿:في مكان آخرهلقو ، و ]27:السجدة[
كم من إملاق نحن ولا تقتلوا أولاد﴿: زق الأبناء في قوله تعالىر وتقدیم رزق الآباء و 

﴾ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإیاكم﴿: ، وقوله]151:الأنعام[﴾نرزقكم وإیاهم
.]31:الإسراء[
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ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ﴿: وكذلك تقدیم القلوب والسمع في قوله تعالى
﴾ل على بصره غشاوةوختم على سمعه وقلبه وجع﴿:، وقوله]7:البقرة[﴾أبصارهم غشاوة

.]23:الجاثیة[
ذلكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق ﴿: ومن ذلك أیضا تقدیم التوحید والخلق في قوله تعالى

ذلكم االله ربكم خالق ﴿: ، وقوله]103:الأنعام[﴾كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكیل
.]63:غافر[﴾كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون

إن الذین آمنوا ﴿: في قوله تعالى) في سبیل االله(الأموال والأنفس على ومنه تقدیم
الذین آمنوا ﴿: ، وقوله]72:الأنفال[﴾وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل االله

﴾وهاجروا وجاهدوا في سبیل االله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند االله وأولئك هم الفائزون
.]20:التوبة[

﴾وترى الفلك مواخر فیه﴿: دیم المواخر والجار والمجرور في قوله تعالىومنه تق
.]12:طرفا[﴾وترى الفلك فیه مواخر﴿:، وقوله]14:النحل[

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من ﴿: في قوله تعالى) في هذا القرآن(و) للناس(وتقدیم 
ولقد صرفنا في هذا القرآن ﴿:ه، وقول]89:الإسراء[﴾كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا

.]54:الكهف[﴾للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
یا أیها الذین آمنوا لا تبطلوا ﴿:ومن ذلك أیضا تقدیم الشيء والكسب في قوله تعالى

صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باالله والیوم الآخر فمثله كمثل 
ان علیه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا یقدرون على شيء مما كسبوا واالله لا یهدي صفو 

مثل الذین كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ﴿:، وقوله]264:البقرة[﴾القوم الكافرین
﴾الریح في یوم عاصف لا یقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید

.1]18:إبراهیم[
وما جعله االله إلا بشرى لكم ﴿:م القلوب والجار والمجرور في قوله تعالىومنه تقدی

:، وقوله]126:آل عمران[﴾ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند االله العزیز الحكیم
وما جعله االله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند االله إن االله عزیز ﴿

.]10:الأنفال[﴾حكیم
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إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما ﴿:تعالىفي قوله ) لغیر االله(و) به(قدیم وت
﴾أهل به لغیر االله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه إن االله غفور رحیم

حرمت علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر االله به ﴿:، وقوله]173:البقرة[
﴾ة والمتردیة والنطیحة وما أكل السبع إلا ما ذكیتم وما ذبح عل النصبوالمنخنقة والموقوذ

.]3:المائدة[
أأمنتم من في السماء ﴿:ومنه أیضا تقدیم عذاب الأرض وعذاب السماء، في قوله تعالى

أن یخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن یرسل علیكم حاصبا 
قل هو القادر على أن یبعث علیكم عذابا من ﴿:، وقوله]17:لكالم[﴾فستعلمون كیف نذیر

. 1]65:الأنعام[﴾فوقكم أو من تحت أرجلكم

: عجبـ أدعى إلى ال
﴾لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطیر الأولین﴿: كقوله تعالى

﴾لا أساطیر الأولینلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إ﴿: ، وقوله]68:النمل[
ى في ذلك أن البل، و أخرها في آیة المؤمنونفي الآیة الأولى و ) هذا(، فقدمَ ]83:المؤمنون[

ا في الآیة الثانیة فالبلى أقل أمأنهم أصبحوا ترابا مع آبائهم، و ذلك الحالة الأولى أكثر وأشد و 
في الآیة ) هذا(قدم یصبهم ما أصاب الأولین من البلى، ولذا عظام فلموذلك أنهم تراب و 

. 2الأولى لأنه أدعى إلى العجب
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:مخطط  الأغراض البلاغیة للتقدیم والتأخیر
الاختصاص/1

تقدیم المفعول 1/
به

المدح و الثناء/2

الاهتمام/3
تقدیم اللفظ / أ 

:على عامله 
تقدیم الجار و /2

المجرور
الاختصاص

الاختصاص/1ظرفتقدیم ال/3
القصر/2

أغراض التقدیم
:التأخیر و 

بحسب القدم و /1
الأولیة في الوجود

تقدیم الألفاظ / 1
و تأخیرها

بحسب الفضل /2
و الشرف 

حسب الرتبة / 3
بحسب الكثرة و / 4

القلة 
من القلة إلى /1

الكثرة
تقدیم الألفاظ / ب 

:و تأخیرها 
من الكثرة إلى /2

القلة 
تقدیم لفظة في / 2

ها و تأخیر مكان
آخرفي مكان

لمناسبة السیاق

تقدیم لفظة في / 3
موضع و تأخیرها 

في موضع آخر
اقتضاء السیاق/1

أدعى إلى /2
العجب 
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في دراسته السامرائيي وظفها التأخیر التط أن الأغراض البلاغیة للتقدیم و من المخط
: حكیم نلاحظ أنها تنحصر فیما یأتيالبلاغیة لبعض آیات الذكر ال

الاختصاص، الاهتمام، المدح والثناء، القصر، القدم والأولویة في الوجود، الفضل والشرف
، ومن بین كونها أدعى إلى العجبو ، والرتبة، الكثرة والقلة، مناسبة واقتضاء السیاق

، إذ "ومقتضى الحالالسیاق "لها شدید العنایة من قبله غرض كانالتي ذكرها و الأغراض
العنایة باللفظة لا تكون من حیث و «: یقول، أورده في مبحثه التقدیم والتأخیر أكثر من مرة

، و لذا كان علیك أن تقدم كلمة د تكون العنایة بحسب مقتضى الحالأنها لفظة معینة بل ق
.1»ن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذلكفي موضع آخر لأفي موضع ثم تأخرها 

قد «:، بقوله"الإتقان في علوم القرآن: "قد أشار إلى ذلك جلال الدین السیوطي في كتابهو 
یاق في كل موضع یقتضي ما إما لكون الس: ونكتة ذلكیؤخر في آخریقدم لفظ في موضع و 

. 2»وقع فیه
المؤخر فحسب بل یذكر السبب في م لا یشیر إلى المقدم و عن التقدیحین یتكلم فالدكتور 

ت فیه اللفظة في زیادة التناسق والجمال في التعبیر التقدیم كما یبرز دور السیاق الذي وضع
مع غیره من التعبیرات كأنه لوحة فنیة واحدة فنرى التعبیر متسقا متناسقا «: القرآني، یقول

.نیة واحد مكتملة المعالم تسر الناظرین إلیها ، حیث شبهها بلوحة ف3»مكتملة متكاملة
: أهمیة التقدیم والتأخیر) 3

" اللفظة"السامرائي في القرآن الكریم في التأخیر عند فاضل صالح تكمن أهمیة التقدیم و 
ل لفظ فیه وضع ك«: رآني تعبیر مقصود، یقولالتي تدل دلالة واضحة على أن التعبیر الق

، مما یدل دلالة واضحة على أن للفظ مكانة مرموقة في زیادة جمال 4»وضعا فنیا مقصودا
ضعا فنیا مقصودا كل كلمة بل كل حرف وضع و «: في موضع آخرالتعبیر القرآني یقول 

.5»في غایة الدقة والجمال

. 52-51: صالتعبیر القرآني: فاضل صالح السامرائي. 1
. 451:ص.آنالإتقان في علوم القر : السیوطيجلال الدین . 2
. 53:ص.المصدر السابق : صالح السامرائيفاضل .3
. 74:ص.المصدر نفسه. 4
. 252:ص.المصدر نفسه. 5



التقدیم والتأخیر عند السامرائيالفصل الثاني؛ التطبیقي

التعبير القرآني                 التقديم والتأخير عند فاضل السامرائي دراسة بلاغية لكتابه54

إن فن التقدیم والتأخیر فن رفیع یعرفه أهل البصر بالتعبیر والذین أوتوا حظاً من معرفة 
.كلمة تقالأوولیس ادعاء یدعى مواقع الكلم 

وقد بلغ القرآن الكریم في هذا الفن كما في غیره الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي 
ولم یكتف القرآن الكریم الذي وضع ،یر بحیث تستقر في مكانها المناسبتستحقه في التعب

ردت فیها اللفظة اللفظة بمراعاة السیاق الذي وردت فیه بل راعى جمیع المواضع التي و 
فنرى التعبیر متسقاً متناسقاً مع غیره ،احدة شاملة في القرآن الكریم كلهونظر إلیها نظرة و 

.كأنه لوحة فنیة واحدة مكتملة متكاملةتالتعبیرامن 
دقة عجیبة فقد تكون له بالقرآن الكریم دقیق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض ف

أو تلك اللفظةتأخیر وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقدیم هذه خطوط عامة في التقدیم وال
. عبیر على أكمل وجه وأبهى صورةالعام في التوالاتساقفیه سیاق الكلام مرتعاذلك وك
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:الخاتمة 
لذي تناولنا فیه ظاهرة التقدیم والتأخیر ، اأن منّ علینا بختام هذا البحثنحمد االله

، ففیه إقدام على مخالفة الترتیبه مظهر من مظاهر الشجاعة العربیةأوضحنا أنو 
أن تخالف عناصر التركیب ترتیبها الأصلي فيأي، المألوف للجملة من غیر خشیة لبس

لك للوصول ذو ، ما الأصل فیه أن یتأخر ویتأخر ما الأصل فیه أن یتقدمالسیاق فیتقدم 
. د تجعلها عبارة راقیة ذات رونق وجمالفوائبالعبارة إلى دلالات و 

ي وردت بحسب السیاق الذمتنوعةنا أن للتقدیم والتأخیر أسبابا وأغراضا متعددة و بیّ و 
ره أهم من ذكر باقي أجزاء ، إلا أن الغرض الأول من تقدیم عنصر هو كون ذكفیه

التأخیر في اللغة التقدیم و قد أوضحنا أن یة به أكثر من العنایة بذكر غیره، و العناالكلام، و 
یعلله لما ربیة لم یكن ضربا من العشوائیة ولا ضعفا في اللغة، ولكن كان له ما یفسره و الع

.أو السیاق الذي ورد فیهدواع اقتضاها التعبیر كانت له
لأفكار التي خلصنا إلیها في مسیرتنا التي لص البحث إلى جملة من النتائج واخقدو 

للسامرائي، حیث " التعبیر القرآني: "لها الإحاطة بأهم ما ورد في كتابحاولنا من خلا
: یمكن القول

المؤخر في القرآن مبرزاسامرائي قد مضى في بیان المقدم و ن  فاضل صالح الإ
. همیته في السور القرآنیةأسراره، وجمالیاته، وأ

 یهتم بأسباب و أسرار التقدیم أن فاضل صالح السامرائي عند حدیثه عن الآیات لم
نه لح على عدم الاكتفاء بالقول إ؛ حیث أوضح  بل أل جوانبه، بل أحاط بكفقط

سبب هذا هذه العنایة و الاهتمام بها دون تبیین موطن قدم هذه الكلمة للعنایة بها و 
.الاهتمام 

 ٕعرفة السیاق الذي وردت فیه الآیة، وذلك لمعرفة سبب نه أشار إلى ضرورة موا
؛ فقد یكون بحسب ما قبله هو ما یقتضي تقدیم كلمة على كلمة التقدیم والتأخیر

.ذلك حتى لا یشكل معناها بحسب ظاهرهاأخرى، والأصل فیها أن تتأخرها، و 
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ن القرآن الكریم بأ" التعبیر القرآني"السامرائي في كتابه فاضل صالحنختم بما أوضحهو 
دالة على الإعجاز القرآني التي یمثلها التعبیر القرآني ما یتضمنه من قیمة بیانیة، تلك و 
لها القرآن المجید، لیس لقیمة المنهجیة والمعرفیة التي یمثدرك اعلى المسلم المعاصر أن یو 

ب، بل كذلك الوقوف على بقیة الأنواع من الإعجاز فقط في إطار الإعجاز البیاني فحس
دبر أن یتعرض لهذا القرآن بالتلاوة والتعلم والتذكر والتخباري وغیرهما، و التشریعي منها والإ

.ن الأممبه تسود الأمة غیرها موالترتیل؛ فبه تتحقق الهدایة، و 
ن یجعل نسأل االله تعالى أو القلیل؛ فنكون بذلك قد أفدنا واستفدنا،لو بونرجو أننا وفقنا و 

الحمدأندعواناوآخر،یكون في میزان حسناتنا یوم نلقاهأن بحثنا خالصا لوجهه الكریم، و 
. العاملین ربالله
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: المصادر والمراجع
: أولا؛ المصادر

القرآن الكریم، بورایة ورش عن نافع
المدونة:

التعبیر في القرآن الكریم : فاضل السامرائي 
: ثانیا؛ المراجع

1:مكتبة وهبة، القاهرة ط. علم المعاني دراسة وتحلیل): كریمة محمود(أبو زید -1
.  م 1988

. المدخل لدراسة البلاغة العربیة: لمصريوأحمد محمود ا) محمد(أبو شوارب -2
. م 2007، 1:دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

دار المیسرة للنشر والتوزیع. مدخل إلى البلاغة العربیة): یوسف(العدوسأبو-3
. م2007، 1:عمان، ط

دار البدایة ناشرون وموزعون،. علم الأسلوبیة والبلاغة): سمیح(أبو مغلي-4
.م 2011، 1:عمان، ط

أحمد الحوفي وبدوي : تح. الفلك الدائر على المثل السائر: أبي الحدیدابن -5
.م1984، 2:دار الرفاعي، الریاض، ط. طبانة

أحمد : تح. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر): ضیاء الدین(الأثیرابن -6
1:ت ج.ط، د.، ددار نهضة مصر للنشر والتوزیع، القاهرة. الحوفي وبدوي طبانة

نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر. من بلاغة القرآن): أحمد أحمد(البدوي-7
.م2005

، 2:طدار الكتاب العربي، بیروت. شرح دیوان المتنبي): عبد الرحمن(البرقوقي -8
م1986

.حسن الصنیع في علم المعاني والبیان والبدیع): محمد البسیوني(البیباني -9
. ه1301، 1:عارف، بسرا، طمطبعة دیوان عموم الم
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شرح المختصر على تلخیص المفتاح للخطیب ): سعد الدین(التفتازاني-10
المطبعة . عبد المتعال الصعیدي: تعلیق.القزویني في المعاني والبیان والبدیع

.ه1356المحمودیة التجاریة، الأزهر، 
نجيالخامكتبة. عبد السلام محمد هارون: تح. البیان والتبیین: الجاحظ-11

.1:م، ج1998، 7:القاهرة، ط
مطبعة . محمود محمد شاكر: تح. دلائل الإعجاز): عبد القاهر(الجرجاني-12

. م 1992، 3:المدني، القاهرة، ط
منشأة المعارف. وتجدیدالبلاغة العربیة تأصیل): مصطفى الصاوي(الجویني-13

. م 2002الإسكندریة، 
، 2:، دار ابن حزم، لبنان، طیسرةالبلاغة الم): عبد العزیز بن علي(الحربي -14

. م 2011
. م1984، 2:عالم الكتب، بیروت، ط.فن البلاغة): عبد القادر(حسین -15
المكتبة العصریة. الطراز):یحي بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني(حمزةابن -16

.م 2002، 1:بیروت، ط
م 1،1982:طدار الكتب العلمیة، بیروت،. سر الفصاحة):ابن سنان(الخفاجي-17
.التجدید في علوم البلاغة في العصر الحدیث): ندا منیر محمد(خلیل-18

/0/30259http://www.alukah.net/library ،31/12/2011الساعة ، :
10:58.

ا دار الوفاء لدنی. فنون بلاغیة): زین كامل وأحمد محمود المصري(خویسكي -19
.م 2006، 1:الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

الفكر البلاغي في كتاب الخصائص صنعة أبي الفتح ): عبد الحكیم(راضي -20
م 2006یونیو 1، 147: ، سلسلة الذخائر، العدد2:ج.عثمان بن جني

: تح. تاج العروس من جواهر القاموس): محمد مرتضى الحسیني(الزبیدي-21
. م 1965لتراث العربي، الكویت، عبد الستار أحمد فراج، ا

محمد : تح. البرهان في علوم القرآن): بدر الدین محمد بن عبد االله(الزركشي-22
م1984، 3:أبو فضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
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. أساس البلاغة): أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد(الزمخشري-23
.م 1998، 1:لكتب العلمیة، لبنان، طدار ا. محمد باسل عیون السود: تح

، 1:دار ابن عفان، ط. قواعد التفسیر جمعا ودراسة): خالد بن عثمان(السبت-24
. ه1421

المختار من : ومحمد محیي الدین عبد الحمید) محمد عبد اللطیف(السبكي-25
مطبعة الاستقامة، القاهرة . صحاح اللغة

خیر الدین : تح. آلات الأدباللباب في قواعد اللغة و ): محمد علي(السراج-26
. 1:دار الفكر، دمشق، ط. شمسي باشا

عبد : تح. مفتاح العلوم): أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي(السكاكي-27
. م2000، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. الحمید هنداوي

الإتقان في ): أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي-28
مؤسسة الرسالة ناشرون، . مصطفى شیخ مصطفى: علق علیه.علوم القرآن

.   م 2008، 1:سوریا ط
المداخل الأولیة في ): محمد المحفوظ بن محمد الأمین التنواجوي(الشنقیطي -29

. م 1995، 1:مكتبة الأقصى، الدوحة، ط.علوم العربیة
تبة مك. عبد القادر حسین: راجعه. البلاغة العالیة): عبد المتعال(الصعیدي -30

.  م 1991، 2:الآداب ومطبعتها، الجمامیز، ط
عبد : تح. لطائف التبیان في علمي المعاني والبیان): شرف الدین(الطیبي-31

م1997، 1:مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط. الحمید أحمد یوسف هنداوي
لبلاغة العربیة الكافي في علوم ا:وعلي سعد الشتیوي) عیسى علي(العاكوب -32

.م 1993، 1:دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط.المعاني، البیان، البدیع
دار الفرقان للنشر . البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني): فضل حسن(عباس-33

م 1997، 4:والتوزیع، الأردن، ط
. عبد القادر حسین: تح. خلاصة المعاني: حسن بن الحسین المفتي(عثمانبن -34

.ت.ط، د.ن العرب، السعودیة، دالناشرو 
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دار المناهج للنشر . الأسالیب النحویة عرض وتطبیق): محسن علي(عطیة-35
.م 2007، 1:والتوزیع، الأردن، ط

المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان ): إنعام فوال(عكاوي -36
2:، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأحمد شمس الدین: مراجعة. والمعاني
.   م1996

): أبو الحسین أحمد بن زكریا(فارسابن -37
علق . الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها-

1:دار الكتب العلمیة، لبنان، ط. علیه ووضع حواشیه أحمد حسن بسج
.م 1997

.م1979ط،.ددار الفكر،. عبد السلام محمد هارون: تح. مقاییس اللغة-
. والعلويمن مباحث البلاغة والنقد بین ابن الأثیر): الحمیدنزیه عبد (فراج -38

.م1997، 1:مكتبة وهبة، القاهرة، ط
دار میسرة للنشر والتوزیع، عمان، . البلاغة العربیة): عاطف محمد(فضل-39

.م2011، 1:ط
): جلال الدین محمد بن عبد الرحمن الخطیب(القزویني-40

دار الكتب العلمیة.ن والبدعالإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیا-
.ت.ط، د.بیروت، د

رحمن البرقوقي، دار الفكر العربيعبد ال: تح. التلخیص في وجوه البلاغة-
.م1904، 1:ط

دار الكتب المصریة، القاهرة. صبح الأعشى): أبو العباس أحمد(القلقشندي-41
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. م 1992، 3:ط
: تح. المصباح في المعاني والبیان والبدیع): ابن الناظم بدر الدین(مالكابن -43

. م1989، 1:مكتبة الآداب، الجمامیز، ط. حسني عبد الجلیل یوسف
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لبلاغة العربیة أسسها، وعلومها، ا): عبد الرحمن حسن حبنكة(المیداني-47
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: المعاجم
محمد صدیق : تح. معجم التعریفات): علي بن محمد السید الشریف(الجرجاني -1

.ت.ط، د.ضیلة، دالمنشاوي، دار الف
دار . معجم المصطلحات النحویة والصرفیة): محمد سمیر نجیب(اللبدي-2
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. 4مكتبة الشروق الیومیة، مصر، طك. المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة-3
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الصفحةالموضوعات

ج-أمقدمة  
10-1مفهوم البلاغة وفائدتها؛ المدخل

2تعریف البلاغة 

2تعریف البلاغة لغة-أ

8وتتمثل فائدته وأهمیته 

36-12الفصل الأول؛ مفهوم التقدیم والتأخیر وأقسامه وأغراضه 

12تعریف التقدیم والتأخیر 

13أخیر ثانیا؛ الت

14ثالثا؛ التقدیم والتأخیر

16رابعا؛ تعریفات البلاغیین القدامى للتقدیم والتأخیر 

18أقـسـام التقدیــم والتأخیــر -2

18أولا؛ عند عبد القاهر الجرجاني

19ثانیا؛ عند ابن الأثیر

21ثالثا؛ عند الزركشي

27رابعا؛ عند جلال الدین السیوطي

28التقدیم والتأخیر أسباب-3

33الأغراض البلاغیة للتقدیم والتأخیر-4

35فائدة التقدیم والتأخیر-5

54-37الفصل الثاني؛ التقدیم والتأخیر عند فاضل السامرائي 

 38لفاضل صالح السامرائي " التعبیر القرآني"بطاقة فنیة حول كتاب

38معلومات حول الكتاب

38التعریف بفاضل السامرائي، صاحبِ الكتاب

42التقدیم والتأخیر عند فاضل صالح السامرائي

42أحوال التقدیم والتأخیر ) 1
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43)إحصاء(أغراض التقدیم والتأخیر ) 2

45تقدیم الألفاظ وتأخیرها-1

48تقدیم لفظة في موضع وتأخیرها في موضع آخر-2

49تأخیرها في مكان آخرتقدیم لفظة في مكان و -3

52مخطط  الأغراض البلاغیة للتقدیم والتأخیر

53أهمیة التقدیم والتأخیر) 3

57-55الخاتمة 

64-58قائمة المصادر والمراجع 
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